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  الإعلاʭت   يتفق عليها مع الإدارة 

  غـــايتـــنا 
  قق إلا بعودة الخلافة الإسلامية. لن يتح الذيفقده المسلمون  الذي إعادة اĐد 

  فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد   التي الضالة  يهذه هـ

  شعارʭ   دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه    أولاً:
  التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
  . رسول الله

ــاً: ــلمون   ʬلثـ ــن والمسـ   الإســـلام وطـ
  ا أهله.جميعً 

  الاشتراكات
   خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

   خالصة رسوم البريد.ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م   خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودʭـــــ
ʭـلافـة غايتنا ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود  

  وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
  

    .. نبني أمتناهيا * الافتتاحية: 

  ٤  العزائم  يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين 

  ٨  الإمام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم..  )٨١( ينعارج المقرب م* 

    .. )٣٦( الإنسان خليفة الله في الأرض* 

  ١٢  لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

  ١٤  المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد..  )٣٤( عبقرية الإمام عليٍّ  *

    ..  )٨( المقاربة التداولية البلاغية والتلقي الاسترجاعي لرائية الخنساء *

  ١٦  د. عزيزة عبد الفتاح الصيفيأ.                                                                            

  ١٨  د. محمد الإدريسي الحسني .. )١٣(فقه مالك والمالكية * 

  ٢٠  دل سعداع.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٨٥* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

ي*      ..   )٧( المشروع الصهيوني من ريف دمشق إلى قطاع غزة .. النَّص المُتشظِّ

  ٢٢  ي إسماعيلأ.د. بليغ حمد                                                                                  

  ٢٤  د. جمال أمين ..  )٣( وصية إلى الرجل المسلم *

  ٢٦    الأستاذ هشام سعد الجوهريوطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. لام الإس* 

  ٢٩  د. عزيز محمود الجندي* قول أنفذ من صول .. 

  ٣٠ أبو العزائم ماضيالإمام محمد  .. حكم المؤمنين والذين هادوا والنصارى والصابئين *

  ٣٢  فهيم مصطفى   المحاسب  ..  )٤٣( براعم الإيمان من فيض الحنان *

  ٣٤  د. نور الدين أبو لحيةأ. ) ..  ٤( جوانب الخلاف بين جمعية العلماء والطرق الصوفية* 

     ..) ٨( مسلسل «الفتنة» ومخطط إشعال الحرب المذهبية بتزييف التاريخ *

ي عبد الحليم العزم الدكتور  ٣٦  

  ٤٠  أ. صلاح البيلي..  ]١/٢[ سيدنا محمد رسول الحرية* 

     ..  ]٧/٧[ إرنست رينان كمثال..  المستشرقون وتعصبهم الفاضح ضد العرب والإسلام *

محمد إسحاق عبد الرسولأ.   ٤٢  

  ٤٤  د. سامي عوض العسالة . .) ٢٩( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

  ٤٦  يمحمد الشندويل..  )٩( على وجه الأرض ظهرت أخطر جماعة* 

  ٤٧  ه ـ١٤٤٧ جماد أولز العام للطريقة العزمية خلال شهر من أنشطة المرك* 

  ٤٨  يأ. د. فاروق الدسوق .. )٦( آيات الساعة العشر في القرآن الكريم والسنة* 

  ٥٠  يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٨٠* أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [

  ٥٢  أ.سميح قنديل  ) ..١٧٧(الحكمة  العزائم  يأب شرح جوامع الكلم للإمام *

  ٥٤  الشيخ قنديل عبد الهادي..  )٤( عبرة لمعتبر *

  ٥٦  د. رفعت سيد أحمد  .. !!ن سلام على الوحدة العربية.. تحديات ما بعد الطوفا *

  ٥٨  ي * المجتمع العزم
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ولا تشُاد بالآمال وحدها، بل تقُام علــى   ،إن الأمم العظيمة لا تبُنى بالهتافات

  أسس راسخة ومبادئ ثابتة، تحمل في طياتها مقومات البقاء والازدهار.

التــاريخ خيــر شــاهد علــى أن صــعود الحضــارات وانهيارهــا لــم يكــن وليــد 

ــلوكيات.  ــيم وس ــن ق ــعوب م ــه الش ــا تبنّت ــة لم ــة حتمي ــو نتيج ــل ه ــدفة، ب الص

لعالم، من الشرق إلى الغرب، لم يكــن ســر على ا  افالحضارات التي أشرقت يومً 

قوتها يكمن فــي كثــرة عــددها أو ضــخامة جيوشــها فحســب، بــل فــي تماســكها 

  القيمي والأخلاقي.

وعندما تآكلت هذه القيم، بدأت عوامــل الضــعف تســري فــي جســدها، حتــى 

. وإذا كنا اليوم نطمح إلى أن نرى أمتنا فــي مصــاف الأمــم اأتى الانهيار محتومً 

ة، وأن نتبوأ مكانتنا اللائقة تحت الشــمس، فعلينــا أن نعــود إلــى جــوهر المتقدم

البناء الحقيقي، وهو بناء الإنسان القويم الذي يمثل اللبنة الأساسية في صــرح 

الوطن. هذا البنــاء لا يــتم إلا عبــر غــرس الفضــائل التــي تمُيــزه كفــرد مســؤول 

  ومؤتمن.

ق الفاضلة التــي تعُــد بمثابــة إن البناء الحقيقي يبدأ من الأعماق، من الأخلا

نظّم شــؤون المجتمــع.  الدستور غير المكتوب الذي يحكــم تعــاملات الأفــراد، ويــُ

هذه الأخلاق هي السياج الذي يحمي الأمة من التفكك الداخلي، وهــي البوصــلة 

التي توجه طاقاتها نحو الإنجاز المشترك. وفي خضم البحث عن سر قوة الأمم 

لعوامل المشتركة التي صنعت مجدها هي نفسها العوامــل التي سبقتنا، نجد أن ا

  التي يجب أن نتبناها اليوم: الصدق، والأمانة، والإخلاص.

هذه القيم هي الميثــاق الــذي يجــب أن يلتــزم بــه كــل مــواطن يســعى لرفعــة 

وطنه. وفي المقابل، نجد أن معاول الهدم التي فتكت بالمجتمعات عبر العصــور 

  كة: الكذب، والخيانة، والنفاق.هي ذاتها الصفات المهل

إنها معادلة وجود بسيطة وعميقة في آن واحــد: البنــاء فــي كفــة، والــدمار 

  في كفة أخرى، وخط الدفاع الأول هو ضمير الفرد الملتزم بالحق والواجب.

الــذهبي مــن إذا أردنا أن نبني أمة قوية، فعلينا أن نغرس فيها هذا الثــالوث 

القيم، والتي تمثل المحــاور الأساســية التــي تــدور حولهــا حيــاة الفــرد المســلم، 

ونهضة المجتمع ككل. هذه الصفات ليست مجرد مُثل عليا تتُلى في المنابر، بــل 

يومية تتُرجم إلى إنجاز وعمل متقن، وهي أساس العبادة   هي ممارسات حياتية

  والمعاملة في الإسلام.
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مطابقة القول للواقع، الصدق ليس مجرد 

ــل  ــمير، والعم ــول للض ــة الق ــو مطابق ــل ه ب

للقول. إنه يعنـي التـزام الشـفافية والوضـوح 

في التعامل مع الذات والآخرين، وهو القيمة 

التــي لا يمكــن لأي مجتمــع أن يتقــدم خطــوة 

  واحدة دونها.

يبنـي الثقـة العامـة   :فالصدق في الأقوال

ــع  ــال المجتمـ ــي رأس مـ ــاس، وهـ ــين النـ بـ

فهـو الـذي   :حقيقي. أما الصدق فـي النوايـاال

يوجه الجهود نحو المصلحة العامة والتجـرد 

  من الأغراض الشخصية الضيقة. 

هو الـذي يضـمن   :والصدق في الأعمال

جودة الإنتـاج والإتقـان، ويجعـل المؤسسـات 

  تعمل بكفاءة وفاعلية.

الصدق هـو المحـور الـذي يـدور حولـه 

لعــدل والإنصــاف فــي المجتمــع. فــالمجتمع ا

الصادق هو الذي يعُلي قيمة الحقيقـة، فيشـهد 

ــي  ــه القاض ــم في ــالحق، ويحك ــاهد ب ــه الش في

م فيــه المســؤول الاعوجــاج  بالعــدل، ويقُــوِّ

  بشجاعة وشفافية.

عندما يسود الصدق، يطمئن الفـرد علـى 

حقه، ويسود الشعور بالأمان، وهو ما يُعـزز 

  عي والاقتصادي.الاستقرار الاجتما

ــي  ــات الت ــال، المجتمع ــبيل المث ــى س عل

تنجح في جذب الاستثمار الأجنبـي والمحلـي 

هي تلك التـي تقـوم معاملاتهـا علـى الصـدق 

فـــي العقـــود والشـــفافية فـــي القـــوانين؛ لأن 

  الصدق يولد الموثوقية.

يتجســد الصــدق فــي حيــاة المســلم علــى 

  مستويات مترابطة:ثلاثة 

ــان  -١ ــي الإيمــ ــع الله: فــ ــدق مــ الصــ

  والتوحيد، وفي إخلاص العبادات والنوايا.

الصدق مع النفس: في التقيـيم الـذاتي   -٢

الشــجاع والاعتــراف بالخطــأ، والعمــل علــى 

  تصحيحه بمسؤولية.

ــاء  -٣ ــي الوفـ ــاس: فـ ــع النـ ــدق مـ الصـ

بالعهود، وعدم الغش في التعاملات، وإبـلاغ 

  هي دون تضليل أو تحريف. المعلومة كما

إن الصـدق مـع النـاس هـو الـذي يحُــوّل 

ــتطيع أن  ــى جماعــة متماســكة تس ــراد إل الأف

  مشتركة. اتحُقق أهدافً 

الأمانــة هــي أوســع وأشــمل مــن مجــرد 

حفــظ الودائــع الماليــة. إنهــا القيــام بــالحقوق 

والواجبــات علــى أكمــل وجــه، وهــي تحمــل 

ــرد تجــا ــى عــاتق الف ــاة عل ه المســؤولية الملق

  نفسه، وأسرته، ومجتمعه، ووطنه.

ي هـذه الحيـاة مـؤتمن علـى كل إنسان فـ

أو   ادوره ومهامه، سواء كـان الـدور صـغيرً 

، ونجاح الأمة مرهون بمـدى قيـام كـل اكبيرً 

  فرد بـ أمانة دوره بكفاءة وإخلاص.

الأمانة هي الشعور بأن كل جهد مبـذول 

في العمل هو عبادة وواجب وطني، وأن أي 

  تقصير هو خيانة للدور والعهد.

الأمانة هي شبكة من العلاقـات المتبادلـة 

تغُطي كل مفاصل المجتمع، فكل وظيفة هـي 

  أمانة يجب أداؤها بصدق وإتقان:

الطبيب وأمانة علاج المرضـى: أمانـة   -

 تشــخيص المــرض الطبيــب لا تقتصــر علــى

ــى إخــلاص و ــدواء، بــل تتعــداه إل صــرف ال

ــز،  ــة دون تميي ــة الفائق ــديم العناي النصــح وتق

 اعلى الدفع أم فقيرً  اسواء كان المريض قادرً 

. الأمانـة هنـا تعنـي أن يبـذل الطبيـب امعوزً 

اح، وأن يطــور قصــارى جهــده لإنقــاذ الأرو

علمه باستمرار ليقدم أحدث سبل العلاج، ولا 

يستغل حاجة المريض. الطبيـب الأمـين هـو 

الذي يضـع حيـاة الإنسـان فـوق كـل اعتبـار 

  مادي.

المــــزارع وأمانــــة الأرض والأمــــن  -

الغــذائي: أمانــة المــزارع تكمــن فــي زرع 

الأرض وحرثهـــا بجـــد وإتقـــان، واســـتخدام 

والتربــة) بحكمــة المــوارد الطبيعيــة (كالمــاء 

ومسؤولية للحفـاظ علـى البيئـة. الأمانـة هنـا 

هي أن يعطي للأرض حقها من العناية، وأن 

درك أن مـا ينتجـه هــو قـوت لأبنـاء وطنــه  يُـ

وجزء من أمنـه الغـذائي، فيبتعـد عـن الغـش 

  واستخدام المواد الضارة.

المعلم وأمانـة التربيـة: أمانـة المـدرس   -

ــة  ــي أمانــة تربي ــم، فه ــي الأثقــل والأعظ ه

ــم  ــوس. المعل ــول والنف ــال وصــقل العق الأجي

 
 ʤائʚالع ʦماضي أب ʥيʗعلاء ال ʗʸʲم ʗʻʴال  

  شॻخ الȂʙʠقة العʚمॻة 

 ʁ    ॻɼʦةعʦʷ الʱʸلʛ الأعلى للʙʠق ال
  رئʛॻ الاتʲاد العالʸي للʙʠق الॻɼʦʶة
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المــؤتمن هــو الــذي يشــرح للتلاميــذ بصــدق 

وإخلاص، وينقل إليهم العلم والأخلاق والقيم 

الوطنيــة، ويهــتم بــالموهوب والمحتــاج علــى 

مـة أن فـي يـده مسـتقبل الأ  احد سواء، مدركً 

ليم المـنهج إلـى بنـاء عبرمته. دوره يتجاوز ت 

  الشخصية السوية والمنتجة.

الموظف والمسؤول وأمانة المنصـب:   -

أمانة الموظف تكمـن فـي إنجـاز المعـاملات 

ــواطنين دون  ــة المـ ــرعة، وخدمـ ــدل وسـ بعـ

محســوبية أو إبطــاء. أمــا المســؤول، فأمانتــه 

هي صون المـال العـام مـن الهـدر والفسـاد، 

جل المناسب في المكان المناسـب ووضع الر

، واتخاذ القـرارات التـي والورع  للكفاءة  اوفقً 

، دون اوأخيرً   تصب في مصلحة الوطن أولاً 

ــة.  ــية أو القبليــ ــالح الشخصــ ــأثير المصــ تــ

 ا المسؤول الأمين هو خادم للشعب وليس سيدً 

  عليه.

  

الإخلاص هو تجريد القصد Ϳ تعـالى أو 

للهدف الأسمى من كل شائبة، وهو أن يكون 

للمــدح والثنــاء مــن  الــيس طلب ــً االعمــل متقن ــً

مـن الـذم، بـل هـو نـابع مـن   االناس أو خوف ـً

واجـب تجـاه قناعة داخلية بأن هذا العمل هو 

  الله والوطن والمجتمع.

ــذي  ــي ال ــود الروح ــو الوق الإخــلاص ه

ــادات ذات  ــى عب ــة إل ــال العادي ــوّل الأعم يح

لـذي يمـنح الأفـراد القـدرة علـى قيمة، وهو ا

التحمل والمثابرة حتى في أصعب الظـروف 

  وأكثرها مشقة.

ــ̒  ــرجم عملي ــان،  االإخــلاص يُت ــى الإتق إل

وهــو الســمة المميــزة للحضــارات العظيمــة. 

ــذل  ــه يب ــإخلاص، فإن ــرد ب ــل الف ــدما يعم عن

أقصى جهده لضمان جودة المنتج أو الخدمة، 

  ان يعمل تحت الرقابة أو بمفرده.كسواء 

ــاءة  ــع الكف ــى رف ــؤدي إل ــان ي ــذا الإتق ه

ــة للمجتمــع ككــل، ويجعــل منتجــات  الإنتاجي

  . االأمة وخدماتها قادرة على المنافسة عالمي̒ 

إن العمل المخلص هو الـذي يـدوم نفعـه 

لأنه بُني علـى   ؛وتبقى بركته للأجيال القادمة

ــة الصــادقة والجهــد  ــاس متــين مــن الني أس

المبذول بحـب. الإخـلاص هـو صـمام أمـان 

العمــل الجمــاعي، حيــث يضــمن أن الجميــع 

يعملون لهدف واحد، وليس لتحقيـق مكاسـب 

  شخصية متضاربة.

الصـدق والأمانـة  –إن الصفات الـثلاث  

لـم تكـن مجـرد شـعارات فـي   –والإخلاص  

متنا، بل كانت السمات الأساسية التي تاريخ أ

، ا بنـاء الرسـالة المحمديـة نفسـهاارتكز عليه

فقبل البعثة، وفي قلب مجتمع جـاهلي تعُـاني 

 محمد  سيدنافيه القيم من التدهور، كان 
  بين قومه بلقب: "الصادق الأمين". امعروفً 

لقد كان هـذا اللقـب، الـذي أطلقتـه عليـه 

ــث رســولاً  ــل أن يُبع ــريش قب ــو شــهادة  ،ق ه

تاريخية على عظمة أخلاقه وتمسـكه بـالقيم، 

حتى مع ألد خصومه الـذين كـانوا يحـاربون 

علـى   ا، لكـنهم لـم يختلفـوا يوم ـًارسالته لاحقً 

صدقه وأمانته. إن صـدقه وأمانتـه لـم يكونـا 

مـن   اعظيم ـً  اصفة عـابرة، بـل كانتـا رصـيدً 

الثقة بُنيت عليه الدعوة بعد ذلك. فكيف يمكن 

ثق في رسالة سماوية ما لم تثق في لأمة أن ت 

؟ هـــذه الأخـــلاق كانـــت هـــي رســـولها أولاً 

  المُقدمة الضرورية لتقبّل الرسالة.

إن تمسك المسلم اليوم بهذه الصفات هـو 

تطبيق عملي لأصل دينه، وشـرط أسـاس لــ 

لاسـم  اوطن مسـتحقً بناء وطنه ليصبح هذا الـ

  "."البلد الطيب

بـالقول   الا يمكن أن يكـون المـرء مسـلمً 

فقـــط، بينمـــا تتعـــارض أفعالـــه مـــع أمانتـــه 

ــال رســول الله  ــان (: وصــدقه. ق لا إيم

  .)لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له

هذا الحديث يضع الأمانـة والصـدق فـي 

مرتبة الإيمان والدين، مما يؤكـد أنهـا ليسـت 

ــية  ــان أساس ــي أرك ــل ه ــات، ب ــرد كمالي مج

للسلوك الإسـلامي والمواطنـة الصـالحة. إن 

بناء الوطن فـي الإسـلام هـو عبـادة وجهـاد، 

ـــ ســلاح الصــدق  ــاد إلا ب ــذا الجه ــتم ه ولا ي

  والأمانة والإخلاص في العمل والتعامل.

تتجلى الأمانة النبوية في مواقف عديـدة، 

أبرزها قصـة وضـع الحجـر الأسـود، حيـث 

تحاكمت إليه القبائل المتنازعـة علـى شـرف 

وضــع الحجــر، فكــان حُكمــه العــادل بوضــع 

منـه،  االحجر في ثوب وتحمل كل قبيلة طرفً 

ق في النيـة، للأمانة في الحكم والصد  اتجسيدً 

  لفتنة عظيمة. اومنعً 

الإمـام   وحتى عنـد الهجـرة، تـرك  

كرم الله وجهه ليرُد ودائـع قـريش التـي   اعلي̒ 

كـانوا قـد أودعوهــا عنـده، بــالرغم مـن أنهــم 

كـانوا يطاردونـه وصادروا أموال المسـلمين  

لقتلـه؛ فـي ذلـك درس عظـيم بـأن الأمانــة لا 

تسقط حتى مع العدو تؤخذ منها الحقوق، ولا 

  .أو في أشد الظروف

ــلاث  ــف ث ــة، تق ــيم الباني ــل للق ــي المقاب ف

ــرات  ــل المتفجـ ــل عمـ ــة تعمـ ــفات مهلكـ صـ

الصــامتة فــي جســد الأمــة، فتفُككهــا وتسُــقط 

: الكـذب، والخيانـة، ابنيانها مهمـا بـدا شـامخً 

  والنفاق.

إن خطورة هذه الصفات تكمـن فـي أنهـا 

ن فـي أي هي العملـة الأثمـالثقة  تقتل الثقة، و

ؤدي إلى شلل في التعـاون فقدانها ي مجتمع، و

  والإنتاج.

الكــذب هــو نقــيض الصــدق، وهــو لــيس 

مجرد ذنب فردي، بل هو آفة مجتمعية تهـدم 

  ور الثقة بين الأفراد والمؤسسات.جس

ــاملات،  ــي التع ــذب ف ــر الك ــدما ينتش عن

سواء كان في التجارة (الغش والتلاعب)، أو 
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في الإعلام (التضـليل ونشـر الشـائعات)، أو 

ــة، يصــبح  ــمية والانتخابي ــود الرس ــي الوع ف

لا يستطيع أفراده التعاون أو   المجتمع مهلهلاً 

  لتخطيط للمستقبل بثقة.ا

د الانقسـام  الكذب يُولّد الشك، والشك يُولّـ

  الخصام، والانقسام يُفضي إلى الانهيار.و

الكــذب يفُســد منظومــة القــيم الأخلاقيــة، 

في انتشار الظلـم؛   افيصبح الاعتياد عليه سببً 

لأن الكاذب لا يتحرج من ظلم الناس أو أكل 

حقـوقهم طالمـا اســتطاع التغطيـة علـى فعلــه 

  بكذبة.

ــي المجــال الاقتصــاد ي، الكــذب يفُســد ف

ــواق  ــى انهيــار الأس ــؤدي إل ــاملات، وي التع

بسبب غياب الشـفافية. فـي المجـال القـانوني 

والقضائي، الكذب يفُسد العدالة، فعندما يشيع 

ــبح  ــدعاوى، يص ــهادات وال ــي الش ــذب ف الك

  .اوالمذنب حر̒  االبريء متهمً 

هــذا يــؤدي إلــى فقــدان الثقــة فــي نظــام 

  استقرار الدولة.العدالة بأكمله، وهو ما يهدد 

الخيانة هي نقيض الأمانة، وهي اغتيـال 

بدم بارد للعقد الاجتماعي الـذي يـربط أفـراد 

 المجتمع بعضهم ببعض. الخيانة تتخذ أشكالاً 

عديدة، لكن جوهرها هو نقض العهد وتهديـد 

لحة شخصية ضـيقة أو المصلحة العامة لمص

  لجهات خارجية.

سواء كانت خيانـة للـوطن بالتجسـس أو 

تفويت الفـرص التنمويـة، أو خيانـة للوظيفـة 

ــر، أو خيا ــال والتزويـ ــوة والإهمـ ــة بالرشـ نـ

  للأسرة بالتخلي عن المسؤولية.

الخيانة هي الوجه الآخـر للفسـاد، وهـي 

دليل على انعدام الضمير وتغليـب المصـلحة 

  الذاتية على مصلحة الأمة.

إن الفســاد المــالي والإداري، كاســتغلال 

النفوذ، وأخذ الرشاوى، وتبديـد المـال العـام، 

هي كلها صور من الخيانة العظمـى للأمانـة 

الموكلة. إن المسؤول الذي يقبـل الرشـوة أو 

يسهل التلاعـب فـي العقـود هـو فـي الحقيقـة 

يخــون كــل مــواطن كــان مــن المفتــرض أن 

  ل أو الخدمات.تفيد من هذه الأموايس

الأمة التي تنتشر فيها الخيانة لا تستطيع 

أن تحمي مواردهـا، ولا تسـتطيع أن تضـمن 

حقوق أفرادها، وتصـبح عرضـة للاسـتغلال 

 امن الخارج؛ لأن الخيانـة الداخليـة أشـد فتك ـً

  من أي عدو خارجي.

فهـو النفاق هـو أشـد العوامـل خطـورة،  

  نقيض الإخلاص والصدق في آن واحد.

المنــــافق هــــو مــــن يظُهــــر الصــــلاح 

ينما يُبطن الشـر والإصلاح والولاء للوطن، ب 

  والفساد والحقد.

خطورة النفاق أنه يعمل على تآكل الأمة 

من الداخل دون أن تدُرك ذلك إلا بعد فـوات 

  الأوان.

المنــافق ينــدس فــي الصــفوف ويُبــدي 

في السر يعمل علـى   ، ولكنهاالنصيحة ظاهرً 

إفساد الجهود وتثبيط العزائم، وبث الشائعات 

لتمزيق الوحدة. النفاق يمزق الوحدة الوطنية 

ويشُيع الفتنة؛ لأنـه يجعلـك غيـر قـادر علـى 

التمييز بين الصـديق والعـدو، وبـين الناصـح 

والغاش، فيعيش المجتمع في حالة من اليقظة 

  الكاذبة والخطر المجهول.

اولة لسـرقة الأمانـة بحجـة النفاق هو مح

  الإخلاص.

ــم  ــاعي ه ــي المجــال الاجتم ــافقون ف المن

الــذين يظهــرون الأخــلاق الفاضــلة ويخفــون 

ة سوء التعامل مع الآخرين، ممـا يفسـد القـدو

  ويربي الأجيال على الازدواجية.

ــم  ــافقون ه ــي المجــال السياســي، المن وف

الذين يتقلبـون مـع كـل مصـلحة، ويزعمـون 

ــي  ــة ف ــون مصــالح الأم ــم يبيع ــة وه الوطني

أمـــام تحقيـــق  االخفـــاء. هـــذا يضـــع حـــاجزً 

ــد  الإخـــلاص المشـــترك، ويجعـــل كـــل جهـ

  مخلص محل شبهة وشك.

إن بناء الأوطان لـيس مهمـة الحكومـات 

هـو مسـؤولية كـل فـرد فـي هـذا وحدها، بل  

  .المجتمع، من الحاكم إلى المحكوم

عندما يدرك كل منا أن صدقه هـو أمـان 

للمجتمـــع، وأمانتـــه هـــي لبنـــة فـــي صـــرح 

ــود  ــو وق ــه ه ــة، وإخلاص ــاد والتنمي الاقتص

للنهضة والإنتاج، نكون قد بـدأنا بالفعـل فـي 

  وضع الأسس الصحيحة التي لا تهتز.

درك أن الأمانـة التـي نطالـب   علينا أن نُـ

بها هي أمانة الدور والوظيفـة والكفـاءة قبـل 

  أن تكون أمانة الأموال.

المعلــم الأمــين، والموظــف المخلــص، 

ــتقن،  ــدس المـ ــادق، والمهنـ ــب الصـ والطبيـ

  يعهم يعملون على بناء هذه الأمة.جم

ــة  ــذب والخيانـ ــارب الكـ ــا أن نحُـ وعلينـ

والنفاق بنفس القوة التي نحارب بها الأخطار 

ــار تصُـــيب القلـــب الخارجيـــة ــا أخطـ ؛ لأنهـ

ــاعي  ــيج الاجتمــ ــذور وتفُســــد النســ والجــ

  والوطني.

هيا نبني أمتنا بالعودة إلى القيم الأصـيلة 

والتـي التي بُنيت عليها رسالة نبينا الأعظـم،  

  جعلت منه "الصادق الأمين".

صـين صادقين، أمناء، ومخل  النكن جميعً 

لنجعـل مـن هـذا .  .في نياتنا وأقوالنا وأعمالنا

وطن منارة للعدل والتقـدم، ونقُـدم للأجيـال ال

لا يُقـــدر بـــثمن: أمـــة قويـــة،  االقادمـــة إرثـــً 

راســخة، شــامخة بأخلاقهــا وقيمهــا، لا يهُــدم 

  بنيانها بفتنة ولا يضُعفها فساد.

ــا  ــى أخــلاق ســيدنا ومولان ــا الله عل جعلن

ــول الله  ــا رسـ ــي أمتنـ ــنهض ، فنبنـ ونـ

  .بوطننا، فيفرح بنا الحبيب المصطفى 

وصلى الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول 

  .الله وعلى آله وسلم
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  الإمام اĐدد
 زائمالسيد محمد ماضى أبو الع
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٨ 

معلوم مـن الـدين بالضـرورة أن أركـان الإسـلام 

الخمسة لا يتحقق إسلام مسلم وإيمانه إلا بالقيام بها 

على حقيقتها، والعمل بها على وجههـا الـذي تصـح 

ــان هــي ــك الأرك ــت تل ــا كان ــل، ولم ــه وتقب ــة  :ب كلم

ــاة،  ــاء الزك ــلاة، وإيت ــهادتين، وإقــام الص الش

ــك  ــت تل ــت، وكان وصــوم رمضــان، وحــج البي

فإنما هي تـومئ إلـى  –وإن تعددت   –الأركان  

معنــى واحــد لا يصــح إلا بهــا، ولا يتحقــق إلا 

بها، فهي الإيمان وهي الإسلام، وإن كان يراد 

بالإيمان ما هو أخص من الإسلام، فإن الإيمان هو عمل القلـوب، 

والصدق والخوف سواء كان في العقيدة أو في النيات والإخلاص  

والرغبة والرهبـة والخشـية، فـإن الأعمـال البدنيـة التـي يسـميها 

ا لا تتحقق إلا بعمل القلوب، فالإسلام والإيمـان وإن بعضهم إسلامً 

اختلف معناهما فهما شيء واحد، فمن تهاون بركن مـن الأركـان 

  بالإجماع.  لذلك فهو كافرمستحلا̒ 

ن هي أصل الدين، والباب الذي يدخل مة الشهادتيلما كانت كل

به الإنسـان إلـى التحقـق بوصـف المسـلمين، وكانـت هـي حقيقـة 

العقيدة وكنز الأسماء والأوصاف الإلهيـة، فقـد بينـا العقيـدة ومـا 

كان عليه السلف الصالح من فهم كلمة الشهادتين وفضـائلها فـي 

بالعبـارة،   كتاب: (أصول الوصـول) بتفصـيل لا يحتـاج إلـى مزيـد

ولكـــن يكـــون مزيـــده بالمواهـــب الربانيـــة والمـــنن للمخلصـــين 

المستبصرين، الذين حصلوا الأصول الواجبة عليهم، وكان المزيد 

مــن الله تعــالى الــذي هــو المواجهــة والمنازلــة ومشــاهدة الآيــات 

والإشراف على الملكوت، مـن الأمـور التـي لا يصـح رسـمها فـي 

ا مـن لسـالك المخلـص، خصوص ـًحتـى يمـن الله بهـا علـى ا  ؛كتاب

مشاهد التوحيد وأسرار التنزيه والتفريد، وأنوار الأحدية وغيوب 

يخَْتصَُّ برَِحْمَتهِِ مَنْ يَشَاءُ  ﴿الهوية، قال الله تعالى:  

ُ ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ   َّစَفعلـى )٧٤آل عمران:  (﴾  و .

من يريد الاطلاع على تفصيل ما انطوى في كلمـة 

، أن يرجع إلى كتاب: (أصول الوصول) الشهادتين

كتاب: المزيد فليراجع تلك الإشارات في   ومن أراد

(شــراب الأرواح) والله ســبحانه وتعــالى أســأل أن 

ــا  ــادة، وأن يمنحن ــنى وزي ــل الحس ــن أه ــا م يجعلن

الإخلاص لذاته العلية، والصـدق فـي معاملتـه 

  .بجاه حبيبه المصطفى 

لما كانـت تلـك الأركـان تتعلـق بهـا علـوم 

تأديتها، وعلم معرفة وصحتها، وعلم  كثيرة، كعلم شروط وجوبها

تمييــز فرائضــها وســننها، وعلــم مواقيتهــا ومقاديرهــا وهيئاتهــا، 

وعلم مفسداتها، وما يجب على العامل إذا فسد عملـه مـن قضـاء 

مسـلم أن أو جبر للعمل، وكانت كـل تلـك العلـوم واجبـة علـى كـل 

حتــى يســتعد للقيــام  ؛يحصــلها عنــد وجــوب العمــل عليــه أو قبلــه

بالعمل في وقته، وقد بينت أحكـام تلـك الأركـان الأربعـة بأسـلوب 

يسهل على المبتدئ فهمه، ويحتاج المنتهـي فـي العلـوم إليـه فـي 

ا لتكرارهـا فـي هـذا كتاب: (أصـول الوصـول) لـذلك لا أرى لزوم ـً

  قبله. تب على الكتب التي لأن هذا الكتاب مر ؛المختصر

بـد مـن ذكـر طريقـة السـلف الصـالح فـي تأديـة تلـك   ولكن لا

ومشاهد أهلها حال عملها، وآدابهـم حـال   الأركان وذكر فضائلها،

طريـق الله تعـالى،   ا لهمـم مريـديالملابسة بهـا، ليكـون ذلـك حث ـ̒

ا لإخواننــا ا مفيــدً وتــذكرة لأهــل الإخــلاص المشــاهدين، ودرســً 

اهد ا في ذلك المش، متحريً وضوابط نافعة للمرشدين  المسترشدين،

الإلهية، التي يواجه الله تعالى بها مـن  تحقـق بـاليقين الحـق، أو 

وا   ﴿بعين اليقين في تلك المشاهد، قال تعالى:   ذِينَ آمَنُـ ُ الَّـ َّစ ِيرَْفَع

عـالى: وقـال ت  ،)١١المجادلـة:  (  ينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾مِنْكُمْ وَالَّذِ 

ا ﴿ ــً وا إِيمَان ذِينَ آمَنــُ ــَّ زْدَادَ ال وقــال الله تعــالى:   )٣١المــدثر: ( ﴾وَيــَ

ُ الَّذِينَ اهْتدََوْا هدًُى ﴿ َّစ ُ٧٦مريم: ( ﴾وَيَزِيد( .  



   

   

ــالكين  ــا وضــعته للس ــاب إنم ــذا الكت ــان ه وك

حقيقة السنة وعمل الأئمـة مـن الخلفـاء الراشـدين 

لـى أنـي أنبـه والصحابة والتابعين لهم بإحسان، ع

نفسـه بقـدر  المطلع على تلـك الفضـائل أن يجاهـد

الاستطاعة على أن يتحقق بها، ولا يرى أن ذلـك 

الله لا يضيع أجـر المحسـنين،   ، فإنا مستحيلاً أمرً 

وليشكر الله على ما وهب له مـن التوفيـق للعمـل، 

ويسأله المزيـد ويـديم المجاهـدة، حتـى يمنحـه الله 

الذين شهدوا بما شهد   مواهب الصديقين والشهداء

الله سبحانه به، وشهدت به ملائكته ورسله علـيهم 

  الصلاة والسلام.

 ولا يتصور أن تلك المواهب خاصة لا ينالها

طلبهــا، إلا قــوم مخصوصــون، فتقــف همتــه عــن 

ويستصغر نفسه عن التشوف لها، فإن كل مـؤمن 

ــه ــاء ب ــا ج ــاͿ ســبحانه وبم ، رســول الله  ب
 ن ينــال فضــل الله بفضــلهعامــل بالســنة، مؤهــل أ

ك إلــى أن هــذا الفضــل ســبحانه، ولــو نظــر الســال

كثيـر ممـن ليسـوا بعـرب، العظيم منَّ الله به على 

قريش، وليسوا من بني هاشم، وتحقق وليسوا من  

أنــه فضـــل بدايتــه التســـليم والتوفيــق، ووســـطه 

ــه  ــالى، ونهايت ــة الله تع الإخــلاص والصــدق بعناي

  .من الله تعالىالفضل العظيم  

أذاقك الله حـلاوة التوحيـد،   –فانهض يا أخي  

ــين  ــل اليق ــاهد أه ــك بمش ــد  –ونعم نفســك وجاه

 بأعمـال الصـديقين، ا بأهـل القـرب، عـاملاً متشبهً 

لتشرق عليك أنوار المحبة، وتجمل بحلـل العنايـة 

اءُ ﴿ مــن الله تعــالى:  نْ يَشــَ ِ يؤُْتِيــهِ مــَ َّစ ُل كَ فَضــْ ذلَــِ

لِ الْ  ُ ذُو الْفضَــْ َّစَيمِ و صــلى و. )٢١الحديــد: (﴾ عظَــِ

الله على سيدنا محمـد، شـمس هـذا الأفـق المبـين، 

وروح هياكـل المقــربين، ونـور قلــوب العــارفين، 

  وآله وصحبه وسلم.  

الصلاة عماد الدين، والشكر بجميع الجوارح 

، بكلامه العزيـزب العالمين، ومناجاة الله تعالى لر

بها يتجمل العبد بأجمل حلله التي بها يجملـه ربـه 

ويحبه ويقبل عليـه، ومـا يتعلـق بهـا مـن الأحكـام 

لا تقبــل إلا والشــروط والوســائل التــي لا تصــح و

ــان هيئاتهــا  ــي بهــا، وبي وأوقاتهــا، تقــدم ذكرهــا ف

ــاب: ــم  كت ــل حك ــتوفاة ك ــول) مس ــول الوص (أص

بمأخــذه مـــن الســنة العمليـــة والقوليــة والكتـــاب 

  يز.العز

ــن  ــون الله وحسـ ــد بعـ وأريـ

توفيقـــه أن أبـــين هنـــا فضـــائلها 

وآدابهــــا، وفضــــائل المصــــلين 

ومشاهد أهل اليقين فيهـا، فـأقول 

  والله وليي وحسبي ونعم الوكيل:

ــالى:  ــال الله تعــ مِ  ﴿ قــ ــِ وَأقَــ

لاَةَ لِذِكْرِي   وَلاَ   ﴿ . وقـال تعـالى:  )١٤طه:  (﴾  الصَّ

ا نَ الْغـــَ نْ مـــِ . وقـــال )٢٠٥الأعـــراف: (فِلِينَ﴾ تكَــُ

ى   ﴿ تعالى:   كَارَى حَتَّـ تمُْ سـُ لاَةَ وَأنَـْ وا الصـَّ لاَ تقَْرَبُـ

قيـل: سـكارى   ، )٤٣النساء:  (﴾  تعَْلَمُوا مَا تقَوُلوُنَ  

وقيل: من الاهتمام بها، وقال جـل من حب الدنيا،  

ــاؤه:  ونَ  ﴿ ثنـ ــُ لاَتِهِمْ دَائِمـ ــَ ى صـ ــَ مْ عَلـ ــُ ذِينَ هـ ــَّ ﴾ الـ

مـن صـلى « :وقال النبي      )٢٣المعارج:  (

يحدث نفسـه فيهمـا بشـيء مـن الـدنيا،   مركعتين ل

إنمـا «:  وقـال  »  غفر له مـا تقـدم مـن ذنبـه

الصـــلاة تمســـكن وتواضـــع وتضـــرع وتبـــاؤس 

وتنادم، وترفع يديك وتقول: اللهم، فمن لـم  يفعـل 

روينـــا عـــن الله » -أي ناقصـــة  –فهـــي خـــداج 

لـيس «قـال:  سبحانه وتعالى في الكتب السالفة أنه

كــل مصــل أتقبــل صــلاته، إنمــا أقبــل صــلاة مــن 

تواضع لعظمتي ولـم يتكبـر علـي̒، وأطعـم الفقيـر 

  .»الجائع لوجهي 

ن فمن الإقبـال علـى الصـلاة أن لا تعـرف مـَ 

ن على شمالك، من حسن القيـام على يمينك ولا مَ 

بين يدي القائم على كل نفس بمـا كسـبت، وكـذلك 

عوُنَ   فِيهُمْ    ﴿ فسروا قوله تعالى:   لاَتهِِمْ خَاشـِ  ﴾ صـَ

ــون: ( . وقــال ســعيد بــن جبريــل: مــا )٢المؤمن

عرفت من على يميني، ولا من علـى شـمالي فـي 

الصلاة منذ أربعين سنة، منذ سـمعت ابـن عبـاس 

يقول: الخشوع في الصلاة أن لا يعـرف المصـلي 

ن على يمينه وعن شماله. وروينا عن بشـر بـن مَ 

م يخشـع فســدت الحـرث قــال: قـال ســفيان: مـن لــ

ن صلاته. وروينا عن معاذ بن جبل: من عرف مَ 

ا فـلا صـلاة عن يمينه وشماله في الصـلاة متعمـدً 

له، وقد أسنده إسماعيل بن أبي زياد عن بشر بـن 

ا: من قرأ كلمة الحرث وغيره. وعن الثوري أيضً 

صـلاته، فصـلاته   مكتوبة في حائط أو بسـاط فـي

مــل فــي لك لأنــه عباطلــة، وقــال بشــر: يعنــي بــذ

  .لاةالص

ومن الدوام في الصلاة السكون فيهـا، وعلـى 

لاَتِهِمْ   ﴿ ذلك فسر قوله تعالى:   ى صـَ مْ عَلـَ ذِينَ هُـ الَّـ

قيل: هو السكون والطمأنينة في الصلاة   ﴾ دَائمُِونَ  

ــض  ــال بع ــكن. وق ــم، إذا س ــاء دائ ــك: م ــن قول م

الصـحابة: يحشــر النــاس يـوم القيامــة علــى مثــال 

  الطمأنينة والهدوء .هيئاتهم في الصلاة من 

اء القلـب ومن وجود النعيم بهـا واللـذة، إصـغ

للفهــم وخشــوعه للتواضــع، وســكون الجــوارح 

للهيبــة، ثــم الترتيــل فــي القــراءة والتــدبر لمعــاني 

الكلام، وحسـن الافتقـار إلـى المـتكلم فـي الإفهـام 

والإيقاف على المراد، وصدق الرغبة في الطلـب 

ــر ا ــن السـ ــع مـ ــى المطلـ ــلاع علـ ــون للاطـ لمكنـ

المستودع في الكتاب، وإن مـر بآيـة رحمـة سـأل 

ــر  ــتعاذ، أو م ــزع واس ــذاب ف ــة ع ورغــب، أو آي

وعظــم، فــإن قــال  بتســبيح أو تعظــيم حمــد وســبح

أسره في قلبه، ورفع به همـه،   بلسانه فحسن، وإن

ناب قصده عن المقال، وكان فقره غايـة السـؤال، 

هُ   ﴿ أحد الوجهين في قوله تعـالى:    وهذا قَّ  يَتلْوُنـَ حـَ

هِ تِلاَ  ونَ بـِ هكـذا  )١٢١بقـرة: ال( ﴾ وَتِهِ أوُلَئكَِ يؤُْمِنُـ

  كان وصفهم في التلاوة.

وينبغي أن يكون قلبه بوصف على ركن مـن 

أركان الصلاة، وهمه معلق بكل معنى من معاني 

، ولا المناجاة، فإذا قـال: الله أكبـر أي: ممـا سـواه

ر، يقال أكبـر مـن كبيـيقال: أكبر من صغير، إنما 

ير وأنا أكبـر، فـإن كـان همـه الملـك فيقال: هذا كب

الكبير كان ذكر الله أكبر في قلبـه، فليـواطئ قلبـه 

رُ    ﴿ قول مولاه فـي قولـه تعـالى:   ِ أكَْبـَ َّစ ُذِكْر  ﴾ وَلَـ

ويواطئ لسانه قلبه في مشاهدة   ، )٤٥العنكبوت:  (

الأكبر، فيكـون يتلـو وينظـر، فـإن الله تعـالى قـدم 

هُ   ﴿ ن في قوله تعالى:  العين على اللسا لْ لـَ ألََمْ نَجْعـَ

يْنِ  فَتيَْنِ عَيْنــَ انًا وَشــَ فــلا يقــدم  )٩-٨البلــد: ( ﴾ وَلِســَ

ا لمقالـه لسانه ويؤخر بصره، ويكـون عقـده محقق ـً

 بما يقول في الحـال، بالوصف، حتى يكون عاملاً 

ا فقد أخذ عليه ذلك لما أمر بـه حجـة عليـه وتنبيه ـً

  له . 

ا ذلك عـن حاكيً »   أكبرالله«  :ولا يكون بقوله

ا به عـن سـواه،  بـل يكـون قول غيره، ولا مخبرً 
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هو المتحقق بـالمعنى القـائم بالشـهادة، وهـذا عنـد 

لأن الإيمان قول وعمل فـي   ؛ أهل المعرفة واجب

كل شيء، فإذا قلت: الله أكبر، فـإن العمـل بـالقول 

أن يكون الله أكبر في قلبـك مـن كـل شـيء، وهـو 

تـدخل تحـت الثنـاء والمـدح فـي من رعاية العهد ل

ذِينَ ﴿ تعــالى:  قولــه دِهِمْ وَالــَّ اتِهِمْ وَعَهــْ مْ لأِمََانــَ هــُ

ونَ  ــُ ــون: ( ﴾ رَاع ــت   )٨المؤمن ــا أعطي ــد م فالعه

والرعاية الوفاء بالقلـب، ليسـتحق الأجـر   بلسانك، 

دَ     ﴿ العظيم كما قال تعـالى:   ا عَاهـَ ى بمِـَ نْ أوَْفـَ وَمـَ

يؤُْتِي ــَ َ فَس َّစ ُه ــْ ا عَليَ ــً رًا عَظِيم ــْ ــتح: ( ﴾ هِ أجَ  )١٠الف

ومن كان في قلبه الملك الصغير الفاني أكبـر مـن 

الملك الأكبر، فمـا عمـل بقولـه: الله أكبـر، ولـيس 

يــأت بعمــل وقــول، لأنــه لــم  ؛ هــذا حقيقــة الإيمــان

  .وإنما جاء بالقول

وهذا قائم بنفس من مشاهدته الآخـرة وكانـت 

دُ ا  ﴿مَ قرة عينه الآخرة كما قال تعالى:    ﴾ عِنْدَكُمْ ينَْفَـ

ِ ﴿ يعني الدنيا   َّစ َيعنـي  )٩٦النحل: ( ﴾  بَاقٍ وَمَا عِنْد

جعلت قـرة عينـي فـي «:  الآخرة، وقد قال  

لأنه كان عند ربه فجعل قرة عينه بـه،   ؛ »الصلاة

رُ ﴿  وقــد قــال ســبحانه وتعــالى: ِ أكَْبــَ َّစ ُذِكْر  ﴾ وَلــَ

  فالمذكور أكبر وأكبر.  )٤٥العنكبوت:  (

تعالى أن الصـلاة أريـد بهـا الـذكر   أخبروقد  

ذِكْرِي  ﴿ في قولـه تعـالى:   لاَةَ لـِ مِ الصـَّ وروى  ﴾ وَأقَـِ

إنمــا فرضــت  معنــى ذلــك عــن رســول الله 

ــالحج والطـــواف،  ــر بـ ــلاة، وأمـ ــعرت  الصـ وأشـ

المناسك لإقامـة ذكـر الله، فـإذا لـم يكـن فـي قلبـك 

للمذكور الذي هو المقصود والمبتغـي عظمـة ولا 

 يمة ذكرك ؟. وقـال رسـول الله  هيبة، فما ق
يتَ صلاةً فصل صـلاة وإذا صل«لأنس بن مالك:  

مودع لنفسه، مـودع لهـواه، مـودع لعمـره، سـائر 

ادِحٌ   ﴿ كما قال:  »  إلى مولاه كَ كـَ نْسَانُ إِنـَّ يَا أيَُّهَا الإِْ

وكقولـه تعـالى:  ، )٦الانشـقاق: (  ﴾ إِلَى رَبكَِّ كَدْحًا  

َ وَ   ﴿  َّစ وا وااعْلَ وَاتَّقـــُ وهُ﴾  مـــُ مْ مُلاَقـــُ البقـــرة: ( أنََّكـــُ

جعلت قرة عيني فـي «:  وقال النبي    )٢٢٣

،  وكـان يـرى الأكبـر فتقـر عينـه بـه. »الصلاة  

مــن لــم تنهــه صــلاته «وقــال: 

والمنكر لـم يـزدد عن الفحشاء  

كما قـال: »  ابها من الله إلا بعدً 

ــزور « ــول ال ــرك ق ــم يت ــن ل م

والخيانة فليس Ϳ تعالى حاجـة 

» ترك طعامه وشـرابهفي أن ي

ــلاة  ــن الصـ ــراد مـ ــا المـ فإنمـ

  مخالفة من الآثام.  والصيام ال

ومن إقامة الصلاة وإتمامها الوضوء لها قبـل 

دخول وقتها، لئلا يشـغله عـن أول وقـت غيرهـا، 

ه، وهمـه مـع ربـه، وينبغي أن يكون قلبه فـي همـ

وربه فـي قلبـه، فينظـر إليـه مـن كلامـه، ويكلمـه 

بخطابه، ويتملقه بمناجاتـه، ويعرفـه مـن صـفاته، 

سـم أو وصـف أو خلـق افإن كان كلمة عن معنى  

ــل ــم أو إرادة أو فع ــن  ؛ أو حك ــئ ع ــم ينب لأن الكل

الأوصـاف، ويــدل علــى الموصـوف، وكــل كلمــة 

 من الخطاب تتوجه عشر جهات، للعارف من كل

جهة مقام ومشاهدات، أول الجهـات الإيمـان بهـا، 

ــا،  ــبر عليه ــا، والص ــة إليه ــا، والتوب ــليم له والتس

والرضــا بهــا، والخــوف منهــا، والرجــاء لهــا، 

والشكر عليها، والمحبة لها، والتوكـل فيهـا، فهـذه 

لأن الكلمـة  ؛ المقامات العشرة هي مقامـات اليقـين

ي هي حق اليقين، وهذه المعـاني كلهـا منطويـة فـ

كل كلمة يشهدها أهل التملق والمناجـاة، ويعرفهـا 

ــاة ــم والحي ــل العل ــلا ؛ أه ــاة لأن ك ــوب حي م المحب

ــه إلا  ــى ب ــه إلا حــي، ولا يحي ــذر ب ــوب، لا ين القل

﴿ إِنْ هوَُ إلاَِّ ذِكْرٌ وَقرُْآنٌ   مستجيب، قال الله تعالى:

ا ﴾  وقـال   )٧٠-٦٩يـس:  (  مُبِينٌ لِينُْذِرَ مَنْ كَانَ حَي̒ـ

ولِ إِ  سـبحانه: ﴿  ســُ ِ وَلِلرَّ َّໂِ تجَِيبُوا ا اسـْ اكُمْ لِمــَ ذاَ دَعـَ

  ).٢٤الأنفال:  (  ﴾ يحُْيِيكُمْ 

ولا يشهد هذه العشـر مشـاهدات إلا مـن نقـل 

في العشر مقامات المذكورة في سـورة الأحـزاب 

أولها مقام المسلمين وآخرها مقام الذاكرين، وبعد 

ل مقام الذكر هذه المشاهدات العشر، فعنـده ألا يمـ

اة، ولا يثقـل عليـه القيــام المناجـاة لوجـود المصـاف

والإفهـــام، ويســـهل عليــه الوقـــوف لـــدنو  للــذاذة

العطــوف، ويتــنعم بالعتــاب بحــلاوة الاقتــراب، 

هنالك يندرج طـول القيـام فـي الـتلاوة فـلا يجـده، 

كاندراج القبلة في الصلاة فلا يشهدها، فيكون من 

حملـه وهـو ورائه القبلة وهو أمامها، كذلك القيام ي

  مع حامله.

حدثت أن الموقن إذا توضأ للصلاة، تباعـدت 

 ؛ ا منـهعنه الشـياطين فـي أقطـار الأرضـين خوف ـً

ر حجـب  لأنه يتأهب للدخول على الملك، فـإذا كبَّـ

عنه إبليس وضـرب بينـه وبينـه سـرادق لا ينظـر 

إليه، وواجهه الجبار بوجهه، فإذا قـال: الله أكبـر، 

ليس فـي قلبـه أكبـر مـن قلبه، فإذا  لملك في  اطلع ا

الله تعــالى، فيقــول: صــدقت، الله تعــالى فــي قلبــك 

كمــا تقــول، قــال: فيتشعشــع مــن قلبــه نــور يلحــق 

بملكوت العرش، فيكشف له بـذلك النـور ملكـوت 

السموات والأرض، ويكتب لـه حشـو ذلـك النـور 

  حسنات.  

ــام للوضــوء  ــل إذا ق ــل الجاه ــال: وإن الغاف ق

نقطة   الذباب علىتوش  حاحتوشته الشياطين كما ي

العسل، وإذا كبَّر اطلـع الملـك فـي قلبـه، فـإذا كـل 

فيقول لـه:  شيء في قلبه أكبر من الله تعالى عنده، 

كذبت ليس الله في قلبك كما تقول، قال: فيثور في 

ا لقلبه، قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجابً 

قال: فيرد ذلـك الحجـاب صـلاته ويلـتقم الشـيطان 

زال يـنفخ فيـه وينفـث ويوسـوس إليـه قلبه، فـلا يـ

ويزين له حتى ينصرف من صلاته، ولا يعقل ما 

لشـياطين كان فيه، وقد جاء فـي الخبـر: لـولا أن ا

لنظروا إلى ملكـوت   يحومون حول قلوب بني آدم

  السموات.  

أنـه رأى فـي   وروينا عـن رسـول الله  

ــة نخامــة فغضــب غضــبً  ــا ا شــديدً القبل ــم حكه ا، ث

» ائتــوني بعبيــر«ه وقــال: بعرجــون كــان فــي يــد

أيكـم «فلطخ أثرها بزعفران، ثم التفت إلينا فقال:  

لا أينا، قال: فـإن يحب أن يبزق في وجهه؟ فقلنا:  

صلاته فإن الله عز وجـل بينـه  أحدكم إذا دخل في

واجهـة الله تعـالى «وفي لفـظ آخـر:  »  وبين القبلة

فــلا يبــزقن أحــدكم تلقــاء وجهــه، ولا عــن يمينــه، 

 اله، أو تحـت قدمـه اليسـرى، فـإنولكن عـن شـم

كَ  بدرته بادرة فليبصق في ثوبه وليقلبه هكذا: ودَلَـ

  . »  بعضه ببعض

وقد روى: إذا قام العبد في صلاته وقـال: الله 

ــه: ارفعــوا أ الحجــاب بينــي كبــر، قــال الله لملائكت

وبين عبدي، فإذا التفـت، يقـول الله تعـالى: عبـدي 

فت إليه، ثم إذا خير لك ممن تلت  إلى من تلتفت، أنا

قــام المقبــل علــى صــلاته شــهد قلبــه قيامــه لــرب 

، ثم ةالعالمين في يوم كان مقداره خمسين ألف سن

شهد وقوفه بالحضرة بين يـدي الملـك الجبـار، إذ 

ليس من الغافلين، فتأخذه غيبة الحضور، ويرهقه 

إجلال الحاضر، ويسـتولى عليـه تعظـيم القريـب، 

 وقـف همـه مـع ويجمعه خشية الرقيـب، فـإذا تـلا

المـــتكلم مـــاذا أراد، واشـــتغل قلبـــه بـــالفهم عنـــه 

والانبساط منه، فإن ركع وقـف قلبـه مـع التعظـيم 
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للعظيم، فلا يكـون فـي قلبـه أعظـم مـن الله تعـالى 

وحده، فإن رفع شـهد الحمـد للمحمـود فوقـف مـع 

الشكر للودود، فاستوجب منه المزيد، وسكن قلبـه 

سـجد سـما قلبـه  لأنه حقيقـة الحمـد، وإن  ؛ بالرضا

ــى ــرب منــه الأعل ــي العلــو فق لقولــه تعــالى:  ؛ ف

  .)١٩(العلق:   ﴾ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ  ﴿ 

ــل  ــى ثلاثــة وأه ــي الســجود عل المشــاهدة ف

  مقامات:

مــنهم مـــن إذا ســجد كوشـــف بـــالجبروت  -

الأعلى، فيعلـو إلـى القريـب ويـدنو مـن القريـب، 

  وهذا مقام المقربين من المحبوبين.

جد كوشف بملكوت العزة، ومنهم من إذا س  -

ــن  ــد وصــف م ــفل عن ــرى الأس ــى الث ــجد عل فيس

ــت  ــه، ويخب ــادر الأجــل فيكســر قلب الأوصــاف الق

 للعزيز الأعلى، وهذا مقام الخـائفين ا وذلا̒ تواضعً 

  من العابدين.

ومنهم من إذا سجد جـال قلبـه فـي ملكـوت   -

وات والأرض، فآب بظرائف الفوائد، وشهد االسم

مقـــام الصـــادقين مـــن وهـــذا  غرائـــب الزوائـــد، 

  .  الطالبين

وهناك قسم رابـع لا يـذكر بشـيء لـيس لـه   -

وصف فيستحق المدح، وهم الـذين يجـول هممهـم 

ــم  ــك، فهـ ــبة المماليـ ــك وأنصـ ــة الملـ ــي أعطيـ فـ

ــة،  ــة عــن الشــهادة العلي ــالهمم الدنيئ ــون ب محجوب

  محجوبون بالهوى عن السياحة إلى الإعلام.  

فكـان فإن دعا هذا المصلي نظر إلى المـدعو 

هــو المرجــو، فأخــذ فــي التمجيــد والثنــاء والحمــد 

والآلاء، ونســى حاجتــه مــن الــدنيا، واشــتغل عــن 

  نفسه بالمولى، وعن مسألته بحسن الثناء.  

وإن استغفر هذا الـداعي تفكـر فـي أوصـاف 

من الـذنوب  التوبة وأحكام التائب، وتفكر ما سلف

فعمــل فــي تصــفية الاســتغفار، وإخــلاص الإنابــة 

بهـذا   ر، وجد وعقد الاسـتقامة فيكـون لـهوالاعتذا

  الاستغفار من الله عز وجل تحية وكرامة.  

ففي مثل صلاة هذا العبـد وردت الأخبـار أن 

العبد إذا قام إلى الصلاة، رفع الحجاب بينه وبـين 

ــدن  الله وواجهــه بوجهــه، وقامــت الملائكــة مــن ل

منكبيه إلـى الهـواء فيصـلون بصـلاته، ويؤمنـون 

ن المصـلي لينثـر عليـه البـر مـن علـى دعائـه، وأ

عنان السماء إلى مفـرق رأسـه، ويناديـه منـاد لـو 

يعلم المنـاجي مـن ينـاجي مـا خـرج، وأن أبـواب 

الســماء تفــتح للمصــلين، وأن الله تعــالى يبــاهي 

ــي التـــوراة  ــلين، وفـ ــفوف المصـ ــه بصـ ملائكتـ

المكتوب: يا ابـن آدم لا تعجـز أن تقـوم بـين يـدي 

تعالى الذي اقتربت من قلبك   ا، فأنا هللا باكيً مصليً 

  لغيب رأيت نوري .وبا

ــك  ــرى أن تل ــا ن ــال: وكن ق

ــوح  ــك الفت ــاء، وتل ــة والبك الرق

التــى يجــدها المصــلي فــي قلبــه 

مــن دنــو الــرب تبــارك وتعــالى 

  من القلب.

: وقــال رجــل للنبــي 
ــي  ــالى أن يرزقنـــ ادع الله تعـــ

ــال:  ــة، فقـ ــي الجنـ ــك فـ مرافقتـ

ــرة الســجود« ــي بكث ــن ال»أعن ــا ع ــي ، وروين نب

  :» ما افترض الله على خلقـه بعـد التوحيـد

أحب إليه من الصلاة، ولو كـان شـيء أحـب إليـه 

منهم راكـع وسـاجد الصلاة لتعبد به ملائكته،    من

أو كما قال بعض العلماء: الصلاة   »وقائم وقاعد  

ــر:  ــال آخ ــي أرضــه، وق ــل ف ــة الله عــز وج خدم

المصلون خدام الله عز وجل على بساطه. ويقـال: 

سـموات لمصلين مـن الملائكـة يسـمون فـي الإن ا

ك علـــى ســـائر خـــدام الـــرحمن، ويفخـــرون بـــذل

  .المرسلين من الملائكة
ويقال: إن المؤمن إذا صـلى ركعتـين عجـب 
منه عشر صفوف من الملائكة، كـل صـف مـنهم 
عشرة آلاف، وباهى الله تعالى به مائة ألف ملـك، 
 وذلك أن العبد قد جمع فيه أركان الصلاة الأربعة

من القيام والقعود والركوع والجلوس وفرّق ذلـك 
على أربعين ألف ملك، والقائمون لا يركعون إلى 
ــوم  ــى ي ــون إل ــاجدون لا يرفع ــة، والس ــوم القيام ي
القيامة، وكذلك الراكعون والقاعدون، ثم قد جمـع 
الله له أركان الصلاة الستة، مـن التكبيـر والـتلاوة 

ــد والاس ـــلاوالحم ــدعاء والص ـــار وال ـــى تغف ة عل
 ؛ تين ألـف ملـكوفـرق ذلـك علـى سـ  النبي  

ــن  ــر م ــه ذك ــة عبادت ــن الملائك لأن كــل صــف م
الأذكار الستة، فإذا رأت الأملاك ما جمع فيه مـن 

ركعتين، عجبـت منـه  الأركان الستة والأذكار في
لأنه قد فـرق تلـك الأعمـال   ؛ تعالى بهوباهاهم الله  

ــذلك فضــل  ــك، وب ــة ألــف مل ــى مائ والأركــان عل
ا من على الملائكة، وكذلك فضل الموقن أيضً المؤ

ــى  ــوب عل ــال القل ــن أعم ــين م ــات اليق ــي مقام ف
الأملاك، بالتنقيل في المقامـات، بـأن جمعـت فيـه 

  ورفع منها .
والملائكة لا ينقلون، بل كل ملك موقوف في 
مقام معلوم، لا ينقل عنه إلـى غيـره، مثـل الشـكر 
ــين والخشــية  ــوق والأن ــاء والش ــوف والرج والخ

و مـن المقـام المحبة، بل كل ملك له مزيـد  وعلـو
الواحد على قدر قواه، وجمـع ذلـك كلـه فـي قلـب 
الموقن، قال الله تعالى: وهـو أصـدق القـائلين فـي 
صفات أوليائه المؤمنين: ﴿قدَْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ 
وِ  نِ اللَّغـْ مْ عـَ ذِينَ هُـ عوُنَ وَالَّـ لاَتِهِمْ خَاشـِ همُْ فِي صـَ

) فمـدحهم بالصـلاة ٣-١المؤمنون:  (  عْرِضُونَ ﴾ مُ 

كما ذكرهم بالإيمان، ثم مدح صـلاتهم بالخشـوع، 
كما افتتح بالصلاة أوصافهم، ثم قـال فـي آخرهـا: 
افظُِونَ ﴾  لَوَاتِهِمْ يحُــــَ ــَ ى صــ مْ عَلــــَ ــُ ذِينَ هــ  ﴿ وَالــــَّ

) فختم بها نعوتهم، وقـال فـي نعـت ٩المؤمنون:  (
من الذين يجزعون   عباده المصلين الذين استثناهم

لفقــر والمــانعين للمــال والخيــر: مــن المصــائب وا
ذِينَ ه ــُ لِّينَ الــَّ ونَ ﴿إلاَِّ الْمُصــَ لاَتِهِمْ دَائِمــُ ى صــَ  ﴾ مْ عَلــَ

) ثـم نسـق النعـوت وقـال فـي ٢٣-٢٢المعارج:  (
افظُِونَ ﴾  لاَتِهِمْ يحُـَ ى صـَ مْ عَلـَ ذِينَ هُـ  آخرها: ﴿ وَالـَّ

عمال إليه، ما فلولا أنها أحب الأ)،  ٣٤المعارج:  (
جعلهــا مفتــاح صــفات أحبائــه وختامهــا، ولمــا 
وصـــفهم بالـــدوام والمحافظـــة عليهـــا، ومـــدحهم 

  بالخشوع فيها .
ــه،  ــب وإخباتـ ــار القلـ ــو انكسـ ــوع هـ والخشـ
وتواضعه وذلته، ثم لين الجانب وكـف الجـوارح، 
ــة  ــة والمواظب ــال، والمداوم ــمت وإقب ــن ص وحس

  عليها، وسكون القلب والجوارح فيها.
حافظــة هــي حضــور القلــب وإصــغاؤه، والم

ــات، و ــاة الأوق ــن مراع ــراده، م ــم وإف صــفاء الفه
  وإكمال طهارة الأدوات.  

مُ ﴿ ثم قال تعالى في عاقبة المصلين:   أوُلَئكَِ هـُ

ا  مْ  فِيهـــَ رْدَوْسَ هـــُ ونَ الْفـــِ ذِينَ يَرِثـــُ ونَ الـــَّ الْوَارِثـــُ

دُونَ  ــِ ــون: (﴾ خَالـ ــل أول  .)١١ - ١٠المؤمنـ فجعـ

ــلاح،  ــائهم الف ــره  عط ــاء، وآخ ــر والبق ــو الظف وه

الفردوس هو خيـر المسـتقر والمـأوى، وقـال فـي 

الُوا ﴿ أضدادهم من أهل النار:  مَا سَلكََكُمْ فِي سَقَرَ قَـ

لِّينَ  نَ الْمُصــَ كُ مـِ مْ نــَ وقــال . )٤٣-٤٢المـدثر: (﴾ لـَ

دَّقَ وَلاَ ﴿ ا لآخـــر مـــنهم: موبخـــً  لاَ صـــَ لَّى فـــَ ﴾ صـــَ

طاعة عن    ونهى رسول الله    )٣١القيامة:  (

من نهاة عن الصلاة، ثم أمره بها وأخبره أن فيهـا 

ذِي ﴿ القــرب والزلفــى فــي قولــه تعــالى:  تَ الــَّ أرََأيَــْ

لَّى دًا إِذَا صــَ ى عَبــْ ثــم قــال:  )١٠-٩العلــق: (﴾ ينَْهــَ

  .)١٩العلق:  (﴾  كَلاَّ لاَ تطُِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴿ 

فالمصلون بقيته من خلقه، وورثـة جنتـه مـن 

ــاده، و ــاده، عب ــن دار غضــبه وإبع ــاة م ــل النج أه

  جعلنا الله منهم بعطفه ورحمته.

 
 لأبي طالب المكي.   )قوت القلوب(راجع كتاب ) ١(
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم ائق وق
ــي الأرض  ــه ف ــا خلق ــود مم الوج
ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم

لكوتـه، وجعلـه ليعمر به ملكه وم
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 كبير. ال
لذلك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر 
ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ر اللهَ وأطاعه من غير أن فإن ذَكَ 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

إِذَا بالملك الكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَ 
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــزة مشــ ــدس العــ ــى قــ لــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 

ق وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــو
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(﴾  مَعَكُمْ 
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــات، سـ ن الكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك

د السيد محمـد فصله الإ مام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
نســان ورد لجهالــة فــي خلــق الإا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  موجوداتلأجله كلَّ ال

 *

 * 

 *

 


 رسول الله يغيِّر المفاهيم

 :الخاطئة بالفعل لا بالقول فقط
ــيّ  ــوم أن حضــرة النب  معل

رزق البنـــين والبنـــات فعـــاش لـــه 
ــات، وتــوفي البنــون عــن ســن  البن
ــرد أن يـــرزق  ــغير، وإن مجـ صـ
الواحــد فــي الجاهليــة ببنــت تكــون 
هي الطامة الكبرى والعـار الكبيـر 

 المخجل. 
ص  ي خلـص الـذ وهـنـا يأتي دور المخلـِّ

البشرية من الجاهلية العمياء؛ التي تنشر ظلماتهـا 
 على شطر المجتمع المتمثل في النساء.

وقد وصف الله الحالة التـي كـان عليهـا النـاس 
وَإِذَا في الجاهلية في هذا الجانـب فقـال تعـالى:  

يمٌ بشُِّ  رَ أحََدُهمُْ بِالأنُثىَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد̒ا وَهوَُ كَظـِ
كُهُ يَتوََارَ  هِ أيَمُْسـِ رَ بـِ ا بشُـِّ وءِ مـَ ى مِنَ الْقَوْمِ مِن سـُ

ا  ــَ اءَ م ــَ رَابِ ألاََ س ــُّ ي الت ــِ هُ ف ــُّ ونٍ أمَْ يَدُس ــُ ى ه ــَ عَل
 .   ]٥٩، ٥٨ النحل:[ يَحْكُمُونَ 

فلمـــا رزق رســـول الله بالبنـــات بـــدت عليـــه 
 علامات البهجة والسرور، فبدأ رسـول الله  

لسيئة بالفعـل لا يغير المفاهيم الخاطئة والعادات ا
بالقول فقط، فهو الذي بيَّن حق المرأة فـي الحيـاة 

 والعيشة الكريمة في جميع أدوار حياتها. 
فكانــت ابنتــه الكبــرى الســيدة زينــب والتــي 
تزوجــت بــأبي العــاص بــن الربيــع أكبــر بناتــه، 

 انت هي البشرى الأولى من البنات التـي بشـروك
ا ، وبمولــدها ابــتهج، وقــد أنجبــت علي ــ̒بهــن 

ا علي̒ا فقد توفي صغيرًا، وأمـا أمامـة  وأمُامة، فأمَّ
ــدتها  فعاشــت فــي ظــل والــديها حتــى توفيــت وال
 السيدة زينب، فعاشت في ظـل جـدها رسـول الله 

   وكفالته، وقد كان رسول الله

   يحب حفيدته أمُامة ويحملهـا

سـجد   على عاتقه وهو يصُلِّي، فإذا

وضــعها حتــى يقضــي صــلاته ثــم 

 يعود فيحملها.

ــيدة أم     ــة والس ــيدة رقي ــا الس وأم

كلثوم فتزوجتا من ابني أبي لهـب، 

ق بين أبناء أبي لهـب  لكن الكفر فرَّ

، وحظـي بهمـا وبنات النبـي  

عثمان بن عفان فـأكُْرِم بهمـا حتـى 

 لقُِّب بذي النورين.

عتبــة وعتيبــة  زوجــه قــد أجبــرافــإن أبــا لهــب و

ا ا وعنادً كفرً   سيدنا رسول الله    يبتطليق بنت 

: وإن أمهما سلما نزلت سورة المسد، قال الواقد

لمـا أنـزل الله  -أم جميل بنت حرب ابـن أميـة   -

  : َبٍ ه ـَي لَ ب ـِا أَ دَ ي ـَ تْ بَّ ت ] :قالـت  ،]١المسـد

ــة: "و ــة وعتيب ــب لعتب ــو له ــي وأب ــن ه ــا م جهن

ا وجهكمـــا حـــرام إن لـــم تطلقاهمـــا"، فطلقاهمـــ

؛ تـزوج ا عثمان بـن عفـان  فتزوجهما جميعً 

 رقية فتوفيت عنده ثم تزوج بعدها أم كلثوم.

وأما السيدة فاطمة الزهـراء فمنهـا نسـل رسـول 

، ومنهــا انتشــر النــور الــدائم إلــى قيــام الله 

 الساعة.


دعوة الإسـلامية السـيدة فاطمـة ومن دعائم ال    

، ، وهي أصغر بنات النبيّ  الزهراء  
إنها ولدت وقريش تبني الكعبة، وقد ابتهج   :وقيل

 بمولدها. وفرح رسول الله 
، ونلاحظ أن كلا من سيدنا رسول الله      

؛ والإمــام علــيّ والســيدة فاطمــة الزهــراء 
 ارتبط مولدهم بالكعبة. 
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فــي عــام الفيــل الــذي نجــى الله فيــه  فقــد ولــد ســيدنا محمــد 
 الكعبة، ورد سبحانه أبرهة بفيله برجم أبابيل.

 وولد سيدنا عليّ كرم الله وجهه داخل الكعبة ولف في أستارها.
فاطمــة بإلهــام مــن الله تعــالى؛ لأن الله  وســماها رســول الله 

مَ س ـُياَ فاطمة أتـ[: فطمها عن النار، قال رسول الله  يتِ درينَ لـِ مِّ
إنَّ [، قال الإمام عليّ: يا رسول الله، لم سميت فاطمة؟، قال:  ]فاطمة؟

 .]قدَ فطمَهَا وذريتهَا مِن النارِ يومَ القيامةِ  اللهَ 
ــد أهــل البيــت  ا عن ــً ــه وكــان هــذا الاســم محبوب ، يحترمون

 -أحد أصحابه   ويحترمون من سميت به، وسأل الإمام الصادق  
فأوصـاه الإمـام  .بم سميتهَا؟، قال الرجل: فاطمـة  -الله بنتاً  وقد رزقه  

الصادق: فاطمة؟، سلام الله على فاطمـة، أمـا إن سـميتها فاطمـة فـلا 
 تلطمها ولا تشتمها، وأكرمها. 

أما لقبها الزهراء؛ فلأنها كانت نورانية اللون، وقد سئل أبـو عبـد 
لأنها كانت (قال:  عن فاطمة؛ لِمَ سُميت الزهراء؟، ف  الله الحسين  

إذا قامت فـي محرابهـا يزهـو نورهـا لأهـل السـماء كمـا يزهـو نـور 
 . )الكواكب لأهل الأرض

أما لقبها المحدثة: فلأن الملائكة كانت تهبط مـن السـماء فتناديهـا 
 . كما كانت تنادي مريم ابنة عمران 

وكم مـن ألقـاب لقبـت بهـا السـيدة الزهـراء ممـا يـدل علـى تعـدد 
 مائلها وكمالاتها.أوصافها وش

وبعد مولد السيدة الزهراء بسنة شاء الله تعالى أن ينضم الأصلين 
في بيت واحد هو بيـت سـيدنا رسـول   المباركين فاطمة وعليّ  

 حينئذ يبلغ من العمر ست سنوات. ، وكان عليّ الله 
 فقد جاء في سيرة ابن هشام: أنه كان من نعمة الله على علـيّ بـن
ــه مــن الخيــر؛ أن قريشــً  ــه وأراده ب نع الله ل ــا صــَ ــب؛ ومم ــي طال ا أب

أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيـال كثيـرة، فقـال رسـول 
يا عباس؛ إن [: -عمه؛ وكان من أيسر بني هاشم  –للعباس    الله  

أخَاكَ أبا طالب كثيـرُ العيـالِ، وقـد أصـاب النـاس مـا تـرى مـن هـذه 
ا إليه، فلنخفِّف عنه من عيالِه، آخـذُ مـن بنيـه رجـلاً الأزمة فانطَلِقْ بن 

 ، فقال العباس: نعم.]وتأخذ أنتَ رجلاً فنكفلهما عنه
فانطلقا حتى أتيا أبا طالب، فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنـك مـن 
عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه، فقـال لهمـا أبـو طالـب: إذا 

 تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتما. 
ا فضـمه إليـه، وأخـذ العبـاس جعفـرًا   فأخذ رسـول الله   علي̒ـ

 فضمه إليه.

وبدأ الإمام عليّ مرحلة جديدة من مراحل حياته، في الوقت الذي 
يتحنـف فيـه فـي غـار حـراء، فلمـا أن شـرف   كان رسـول الله  

شهد إرهاصات الرسالة التي كانت تتـوالى   بحضانة رسول الله  
 قبل البعثة.   على رسول الله

وحـي مـا بـه كوشـف بمـا لا  لقد كان للإمام عليّ من الصـفاء الرُّ
 يرُى بالبصر ولا يسُمع بالأذن. 

عـن الإمـام جعفـر   )شرح نهـج البلاغـة(ذكر ابن أبي الحديد في  

قبـل الرسـالة الضـوء  الصادق قال: "كان عليّ يرى مـع النبـي 
 ."ويسمع الصوت

إنيِّ لأعْرِفُ حَجَرًا فـي [قال:    وأخرج مسلم: أن رسول الله  
 . ]مَكَّةَ كَانَ يسلِّم عَليََّ قبلَ أنَْ أبُْعَثَ 

: أنـه قبـل البعثـة بـثلاث )أعلام النبوة(وذكر الماوردي في كتابه  
إسـرافيل؛ كـان يسـمع حسـه ولا يـرى   سنوات وكّل الله بـالنبيّ  

 شخصه، يحدثهُ ويخاطبُه ويناديه بالنبوة.
كنـا مـع (عن الإمام عليّ قال:    )دلائل النبوة(وأخرج البيهقي في  

بمكة فخرج في بعض نواحيهـا، فمـا اسـتقبله شـجر   رسول الله  
 .)ولا جبل إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله

عن حاله عنـد نـزول الـوحي علـى   وقد صرح الإمام عليّ  
: ولقـد سـمعت بعد البعثة في خطبته القاصـعة قـائلاً   رسول الله  

يا رسول الله؛ مـا هـذه (لشيطان حين نزول الوحي عليه، فقلت:  رنة ا
هذا الشيطانُ قد آيس من عبادتِه، إنكَ تسمعُ ما [:  ، فقال  )الرنة؟

أسمعُ، وترى ما أرى، إلا أنكَ لستَ بنبيٍّ، ولكنكَ وزيرٌ، وإنـكَ علـى 
 .]خيرٍ 

فكل هذه الإرهاصـات شـهدها الإمـام علـيّ الـذي كـان لا يفـارق 
 . رسول الله

يَ فيـه إلـى رسـول الله    واقترب الوقت الموعود الـذي أوُحـِ
بغار حراء، فبعد مولد الإمام عليّ بعشر سنوات؛ وبعد خمس سنوات 
من مولد السيدة فاطمة الزهراء؛ بـدأ نـزول الـوحي علـى رسـول الله 

 .بحراء، لتكون نقطة تحول للبشرية جمعاء بالإسلام 
أربعـين سـنة بعثـه الله رحمـة للعـالمين   لما بلغ رسـول الله  

 أن رسـول الله   وكافة للناس أجمعين، فعن أنـس بـن مالـك  
 بعُث على رأس الأربعين. 

مـن النبـوة الرؤيـا الصـالحة، فكـان لا يـرى   وأول ما بدئ  

 رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح أي: كضيائه. 

وحبـب إليـه الخلـوة، فكـان وحــده بغـار حـراء يتحنـث فيــه "أي: 

يتعبد" الليالي ذوات العدد، حتـى إذا كـان شـهر رمضـان وفـي الليلـة 

يقـول   ]ما أنَا بقـارئٍ [:  ، فقال  ]اقْرَأْ [الموعودة أتاه جبريل فقال:  

  :] ْففعـل ]ما أنَا بقارئٍ [، فقلت:  ]فغطني ثم أرسلني، فقال: اقْرَأ .

ذِي خَل ـَ  :ذلك به ثلاث مرات، ثم قـال كَ الـَّ مِ رَبـِّ رَأْ بِاسـْ قَ *  قَ  اقـْ خَلـَ

قٍ  نْ عَلــَ انَ مــِ نســَ رَمُ * الإِْ كَ الأْكَــْ رَأْ وَرَبــُّ الْقَلَمِ * اقــْ مَ بــِ ذِي عَلــَّ مَ * الــَّ عَلــَّ

مْ  مْ يَعْلــَ ــَ ا ل انَ مــَ ــَ نس ــول ]٥ – ١العلــق:[ الإِْ فقرأتهُــا، [: ، فيق

 .  ]وانصرفً عَنِّي وقد استقرَّ ذَلِكَ في قلَْبِي

علـى السـيدة خديجـة   تلك الآيات رجع حتى دخل  ولما قرأ  

لوُنِي[فقال:   لوُنِي زَمِّ وْع، ثـم أخبرهـا  ]زَمِّ لوه حتى ذهب عنـه الـرَّ فزمَّ

حِم، (بقصة الـوحي فقالـت:  واللهِ لا يخزيـكَ اللهُ أبـدًا، إنـك لتصـل الـرَّ

وتقرِي الضيفَ، وتحمل الكلّ، وتكسب المعدوم، وتعين علـى نوائـب 

 .)الحق
. ن برسول الله  أول من آم  ؛ فكانت  ثم آمنت به  

 . للإمام أبي العزائم )النجاة في سيرة سيدنا رسول الله(



  

   

 

فن الثقافة الذي يقاس بمقياس كـل زمـن، فـإذا هـو عظـيم فـي إن  
قليل الفوارق بين البدايات منه والنهايـات، فـذلك  جميع هذه المقاييس،

ا: إنها تسجل له في التي قلنا آنفً   هو فن الكلم الجامعة أو فرائد الحكمة
علـى تبـاين   ثقافة الأمم عامة كما تسجل له في ثقافة الأمة الإسلامية،

 العصور.
فالكلم الجوامع التي رويت للإمام طراز لا يفوقه طراز في حكمة 

 أسلوب الأمثال السائرة. السلوك على
 ."علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل": وقد قال النبي 

فهـذا الحـديث الشـريف أصـدق مـا يكـون علـى الإمـام علـي فـي 
 أولئك الأنبياء. حكمته، التي تقارن بحكم

راز الحكم المأثورة عن أشـهر أولئـك الأنبيـاء بالمثـل من طفهي  
 بن داود. السائر، وهو سليمان

ــر نصــيبً  ــي التعبيــر، وأوف ــد عليهــا أنهــا أبــدع ف ا مــن ذوق ويزي
مـن "… أو قوله:   "المرء خطاه إلى أجله  نفس":  الجمال، كقوله مثلاً 

ء المـرء مخبـو"قولـه:    … أو  "يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلـة
 مـن لان عـوده"… أو قولـه:    "الحلم عشيرة". أو قوله:  "هتحت لسان 

كل وعاء يضيق بمـا جعـل فيـه إلا وعـاء ". أو قوله:  "كثفت أغصانه
أشباه هذه التعبيرات الحسـان، التـي تحـار فيهـا   . إلى"العلم فإنه يتسع

أو بلاغـة الأداء، أو جـودة   أي مزاياها أفضل وأقوم: صدق المعنـى،
 الصناعة …

التي تلازم صاحب الفن  "الشخصية"أقواله ينضح بدلائل   عضوب 
ا من خـوالج نفسـه وأحـداث زمانـه، كمـا معانيه لباسً   الأصيل، فتلبس

. أو كمـا "يـذهب بـذهابهابإقبالهـا و  صواب الرأي بالدول، يقبل"قال:  
شـاركوا الـذي " … أو كما قـال:  "ما أكثر العبر وأقل الاعتبار"قال:  

… أو   "عليـه  نه أخلق للغنى وأجدر بإقبال الحظأقبل عليه الرزق، فإ
ا فقع فيه، فـإن شـدة توقيـه أعظـم ممـا نخـاف بت أمرً إذا هِ "قال:    كما
إلا مـن لا يصـانع  -سـبحانه    -يقيم أمر الله    لا"… أو كما قال:    "منه

 ."ولا يضارع ولا يتبع المطامع
كم وله عدا هذه الحكم التي تلونت بألوان نفسه أو ألوان زمانه، ح

من كل قائل يقدر عليها، وتنفذ إلى كل سامع يفطـن لهـا   كثيرة تصدر
إذا كثـرت ". أو قولـه:  "وكـل متوقـع آت  كل معـدود مـنقض"كقوله:  

أكرهـت نفسـك   ل الأعمـال مـاأفضـ". أو قولـه:  "القدرة قلت الشـهوة
 ا، فليبـدأ بتعلـيم نفسـهمن نصب نفسه للناس إمامً "… أو قوله:   "عليه

وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلـم نفسـه   ،قبل تعليم غيره
الفقيـه ". أو قولـه:  "بالإجلال من معلم النـاس ومـؤدبهم  ومؤدبها أحق

رحمة الله، ولم يوئسهم من روح الله،   كل الفقيه من لم يقنط الناس من
. "امـرئ مـا يحسـنه  قيمة كل"… أو قوله:    "ولم يؤمنهم من مكر الله

 الصـبر". أو قوله:  "الشيء مواضعه  الذي يضع  العاقل هو"أو قوله:  
مـن ". أو قولـه: "صبران: صبر على ما تكره، وصبر على ما تحـب

القرابة "… أو قوله:  "الناس أعداء ما جهلوا" . أو قوله:"ملك استأثر
 … "إلى المودة أحوج من المودة إلى القرابة

وله في المواقـف المرتجلـة كلمـات هـي أشـبه الكلمـات بأسـلوب 
وحده لبعض المهـام، التـي تـردد فيهـا   لحكمة السائرة … فلما خرجا

المــؤمنين نحــن  يــا أميــر"أنصــاره، قــالوا لــه يشــيرون إلــى أعدائــه: 
 ما تكفونني أنفسكم فكيـف تكفـونني غيـركم؟ … إن". فقال:  "نكفيكهم

كانت الرعايا قبلي لتشكو حيـف رعاتهـا، وإننـي اليـوم لأشـكو حيـف 
 ."القادة، أو الموزوع وهم الوزعةم وه رعيتي، كأنني المقود

ورثى محمد بن أبي بكـر حـين بلغـه مقتلـه علـى أيـدي أصـحاب 
حزننــا عليـه قــدر سـرورهم بــه، إلا أنهـم نقصــوا  إن"معاويـة فقـال: 

 … "ا ونقصنا حبيبًابغيضً 
فكل نمط من أنماط كلامه، شاهد له بالملكـة الموهوبـة فـي قـدرة 

مـن أبنـاء آدم الـذين علمـوا  … فهـو ولا شـك  الوعي وقـدرة التعبيـر
 الأسماء وأوتوا الحكمة، وفصل الخطاب.

ا حكـيم المؤرخ الإنجليـزي حـين قـال: إن علي ـ̒  "موير"وقد أخطأ  
وهو مثلـه حكمتـه لغيـره … يعنـي أنـه ينصـح النـاس ولا   كسليمان،
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أحجـى أن يفـرق بـين عمـل الإنسـان " مـوير"ينتفع بالنصيحة، فـإن 
من العاملين بما  ا كانولا شك أن علي̒   بنصحه وبين انتفاعه بنصحه،

يقولــون، ومــن المنتصــحين بمــا ينصــح بــه النــاس، أمــا أنــه ينتفــع 
فالطبيب لا يقدح في علمه أنه قد أعيـاه عـلاج نفسـه بطبـه   بحكمته،

 استعصاء الداء لا من صحة الدواء. … فقد يكون الإخفاق من
الأوائـل  ولا يفوتنا أن بعض هذه النصائح، قد نسب إلى قالة من

ــام  ــر الإم ــى الصــحيح  غي ــا مــرة أخــرى إل ــذا يســتطرد بن وه
نهـج "جمعه الشريف الرضـي فـي    والمنحول من كلام الإمام، الذي

وهو بحث  ، وفرغ من جمعه بعد مقتله بزهاء أربعة قرون،"البلاغة
يخرج بنا مـن موضـوع هـذا الكتـاب إلـى دراسـة أدبيـة ليسـت مـن 

ــف بعبق أغراضــنا ــي التعري ــبنا أنالخاصــة ف ــام … فحس ــة الإم  ري
ثبـت لـه مـن رسـائله وخطبـه،   أسلوب الإمام معروف في بعض ما

ظـاهرة  وأن طابع هذا الأسلوب شائع في الكتاب لا تقـدح فيـه كلمـة
التلفيــق هنــا، أو كلمــة ظــاهرة الإقحــام هنــاك، أو كلمــات يقــع فيهــا 

الصناعة أو اختلاف التفكير، فنحن لا نخطـئ أن   الالتباس لاختلاف
وحدة تتصل حينًا، وتنقطع   نرى في هذه الخطب والرسائل والأمثال

وابن المقفع  حينًا، كالوحدة التي نراها بغير انقطاع في كتب الجاحظ
وعبد الحميـد … وهـذه الوحـدة وحـدها مغنيـة لنـا فـي تبيـان ثقافـة 

ة، طـئ فيـه مـرة جزالـة الباديـتـذوق أسـلوبه الـذي لا تخ  الإمام، أو
وامتزاج الصناعة بالطبع الذي لا  وصقل الحاضرة، وحسن البداهة،

 تكلف فيه …
ما لم تتممه بـالقول فـي  لا يتم القول في ثقافة الإمام علي  و
من الثقافة العسكرية أو فن الحرب، الذي هو مضماره الأول  نصيبه

كل صفة، وكفـاءة   فيها صفة الشجاعة قبل  ومناط شهرته التي تبرز
 المناضل قبل كل كفاءة …

فجملة ما يقال في هذا الصدد، أن فن الإمـام العسـكري هـو فـن 
يناضـل الأفـراد، وينفـع الجـيش الـذي هـو فيـه   البطل المغوار الذي

الثقـة بـين صـفوفه، وأنـه   بقدوة الشجاعة، وإذكاء الحماسة، وتعزيز
علـى  تـاليعرف كيف يكون الهجوم حيث يجب الهجـوم، وكيـف يح

لبه، ويفت في عضده … ومن حيله المشـهورة فـي عدوه بما يخلع ق
أنه أمر بعقر الجمل في الوقعة المعروفة باسمه؛   توهين عزم عدوه،

 به ويثبتون بثبوته … لأنه كان علم القوم الذين كانوا يلتفون
وهذا كله فن البطل المغوار الذي يفرق العسـكريون بينـه وبـين 

 التعبئة وتحريك الجيوش … خطط القيادة وفنون
ولم يرد لنا من أنباء الإمام في هذا الباب ما نحكم به على قيادته 

نعم … إنه كان يقسم جيشه إلـى ميمنـة   …  العسكرية بهذا الاعتبار
ذلـك مـن التقسـيمات التـي  وميسرة، وقلب وطليعة ومؤخرة، وأشباه

  جرى عليها في وقعة صفين على التخصيص.
وش، وتأديب الجنـد المحفوظة في تسيير الجي   وكانت له وصاياه

إذا نزلتم بعـدو أو نـزل بكـم، "البلاد، ومنها قوله:    ومعاملتهم لسكان
وسفاح الجبال، أو أثناء الأنهـار،   فليكن معسكركم من قبل الإشراف

من وجـه واحـد أو  ا، ولتكن مقاتلتكمكيما يكون لكم ردءًا ودونكم رد̒ 
صياصـي الجبـال ومناكـب الهضـاب؛   اثنين، واجعلوا لكم رقباء في

يأتيكم العدو من مكان مخافة أو أمن، واعلمـوا أن مقدمـة القـوم   لئلا

طلائعهم، وإياكم والتفرق فإذا نزلتم فانزلوا   عيونهم، وعيون المقدمة
ا، وإذا ارتحلــتم فــارتحلوا جميع ــً غشــيكم الليــل فــاجعلوا  ا، وإذاجميعــً

 ا أوقوا النــوم إلا غــرارً ولا تــذو -أي: محيطــة بكــم  -الرمــاح كفــة 
 … "مضمضة

ولا تسـر أول الليـل، فـإن الله جعلـه سـكنًا وقـدره "ومنها قولـه:  
ا هي مارة بكـم إني سيرت جنودً "قوله للولاة:   . ومنها"ا لا ظعنًامقامً 

Ϳ ــا يجــب ــد أوصــيتهم بم ــف الأذى  إن شــاء الله، وق ــن ك ــيهم م عل
من   رة الجيش إلاوصرف الشذى، وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من مع

جوعة المضطر لا يجد عنها مذهبًا إلى شبعه، فنكلوا من تناول منهم 
ــً  ــيئاً ظلم ــنش ــارتهم  ا ع ــن مض ــفهائكم ع ــدي س ــوا أي ــم، وكف ظلمه

 ".والتعرض لهم
وهذه وما هو من قبيلها، مناهج موروثة أو أدب هـو أقـرب إلـى 

 خطط التعبئة، وقيادة الميدان … نظام الإدارة منه إلى
ونه قد اتبع هذه التقسيمات والمناهج في وقعة صفين، لم وعلى ك

إلا مناوشات هجوم ودفاع بين طوائف متفرقـة فـي   تكن الوقعة كلها
من ضروب فن الحـرب علـى   أوقات متباعدة … كأنها ضرب آخر

فـي  طريقة الفارس المناضل، والبطل المفرد في موقف المبـارزة أو
 غمار الصفوف.

فة الإمام هي ثقافة العلم المفرد، والقمة وخلاصة ذلك كله، أن ثقا
 في كل مقام … العالية بين الجماهير

وأنها هي ثقافة الفارس المجاهد في سـبيل الله، يـداول بـين القلـم 
في الجهاد بأسه وتقواه … لأنه بالبـأس زاهـد فـي  يتشابهوالسيف، و

 الدنيا مقبل على الله … الدنيا مقبل على الله، وبالتقوى زاهد في
فهو فارس يتلاقى في الشجاعة دينه ودنيـاه، وهـو عـالم يتلاقـى 

 بحثه ونجواه. في الدين والدنيا
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 وف لحد مقيم قد تضمنهـى جـف

ات وأحجارسه مقمطرَّ ـى رمــف  

 طلق اليدين لفعل الخير ذو فجر

ارة بالخيرات أمَّ ـعـيـضخم الدس  

 ته ـبـريـى حـنـر أفـتـقـه مـكـبـيـل

ارـتــقإؤس و ـه بـفـالــر وحــده  

 م بمهلكة ــهـاديـار حـة حـقـورف

ها فى الطخية القارـتـمـلـظأن ـك  

 وه خلعته ـألـوم إن سـلا يمنع الق

اررَّ ـــل مـــيـلـالـاوزه بـجـولا ي  

كلمــا  ،هكذا تصــوغ الخنســاء قصــيدتها

وكيف أن موتــه   ،ذكرت موته  ،زاد وجدها

ــدهر  ،كــان فــى هيجــاء معضــلة وتعتبــر ال

خصــمها وهــو ســبب كــل مــا أصــابها مــن 

قــه خلاأفيدفعها ذلــك للحــديث عــن    ،ضرر

فهو   ،وصفاته الحميدة كما اتضح فيما سبق

 ،تباهى بــه العــرب   ،الكريم المنقطع للعطاء

وتتوالى المقــاطع ويتصــل بعضــها بــبعض 

فى سياق إبداعى تظهر مــن خلالــه براعــة 

الخنساء فى اختيار ألفاظها وتراكيبها التــى 

توظفها فى ســياقات متفاوتــة فــى الصــياغة 

ــً  ــةأحيان ــى م ،ا متقارب ــررة ف ــاأو مك  ،عانيه

لتثبيت كينونــة صــخر بالإخبــار عنــه كأنــه 

 .تكثر من المضارع والاسمية ،حيى يرزق

ــات ال ــم أبيــ ــت كمعظــ ــيدة قوالبيــ صــ

وتلك هى المرة الأولى التى تبــدأ   ،مستأنف

(فــى جــوف لحــد)، ر  فيها بالجار والمجرو 

ــيم) ــو (مق ــندً  ،ه ــؤخرً مس ــيم ا م ــظ مق ا ولف

ذا كانــت إف ــ ، عــن (مــدفون)اســتعارته بــدلاً 

قامة للأحياء فهو حي فى ذاكرتهــا حــين الإ

ذا خطــرت)، إ(كــأن عينــى لــذكراه  :قالــت 

على سبيل   ،اا مدفونً فهى تأبى أن يكون ميتً 

(مقــيم)،   سم المفعولاالاستعارة التبعية فى  

(ودونه من   :تصل بذلك ما انقطع فى قولها

 .جديد الترب أستار)

لمــا آل إليــه   ،تشعر الخنســاء بالحســرة

مجـــرور (فـــى لجـــار والوتقـــدم ا ،أخوهـــا

(فــى رمســه) فالتقــديم   كمــا قــدمت   ،جوف)

ــى بتقديمــه ــره وهــو الأول  ،جعــل اللحــد مق

 ،فكــأن اللحــد والــرمس قــد صــارا موطنــه

و(قد) التوكيدية التى تنشرها   ،ومحل أقامته

فتعــود  ،ي بيــات يتبعــا الفعــل الماض ــفــى الأ

فإقامــة   ،تتحسر  ،صيغة قد كان مرة أخرى

حــــاط نــــه ملأ ؛صــــخر ليســــت مريحــــة

ــخور والأ ــاربالصـ ــح  ،حجـ ــت ينضـ والبيـ

 .لإرادة الدهر ،اا وخضوعً استسلامً 

ولكن الحديث عن اللحد يوقع الخنســاء 

ــة اضــطراب ومغالطــة ــى حال ــأبى أن  ،ف ت

ــا ــإن صــخرً  ،تســتمر فيه ــل  اف ــو) الماث (الب

بــد أن   لا  ،موجود بخصاله الجميلةأمامها ال

لــذلك تعــود   ،(قد كان)  ا عن واقعيظل بعيدً 

كــرم أوصــافه مكــررة صــفة اللتســتكمل 

(طلــق اليــدين لفعــل  :بصياغة أخرى تقــول

تمتــدح كرمــه الــذى   ،الخير) أفعاله الخيــرة

ــه ــا ذكرت ــاليب  ،طالم ــف الأس ــا  ،بمختل منه

صـــفة  ،الصـــفة المشـــبهة (طلـــق اليـــدين)

كنايــة عــن كرمــه واندفاعــه لعمــل   ،مشبهة

ــر، ــه الخيـ ــا ذكرتـ ــذى طالمـ ــف  ،الـ بمختلـ

(ذو فجــر) فــي الأســاليب، ويكــرر المعنــى 

بــدون عــاطف بمعنــى عطــاؤه مكشــوف 

ــدً  ــهواضــح  توكي ــانى  ،ا لكرم والشــطر الث

تكــرار  (ضــخم الدســيعة بــالخيرات أمــار)

 ،لمعنى للكناية عن صــفة العطــاء والكــرم،

 فهــو   ،وصيغة المبالغــة (أمــار) وزن فعــال

 .من الأمر بتقديم الخير يكثر

ولكــن تعــود الخنســاء يتنازعهــا البكــاء 

ــرى ــرة أخ ــود  ،م ــد تمتع ــرارة وق ــا م لكته

حساس بفقــد مــن كــان خالصــة لهــا دون الإ

ــل ــاقى الأه ــول ،ب ــى  :تق ــر أفن ــه مقت (ليبك

 ،حريبته دهر) واللام للأمر بغرض الحــث 
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فإن كل من أفنى الدهر ماله وتركه خــاوي 

لأن   ؛اليدين وضــاق عيشــه عليــه أن يبكيــه

  ،ا لــه ضــد تقلبــات الــدهرا كان عون ــًصخرً 

ر مقابلــة الــدها بكرمه فــى  هنا تضع صخرً 

 ،ببخله حين ينتزع مــن النــاس مــا يملكــون 

ــة ــف جملـ ــه)  وعطـ ــى (ليبكـ ــه) علـ (حالفـ

عرضت فى  ،للإشراك فى الحكم الإعرابى 

البيت ثــلاث صــفات للشــخص الــذى يجــب 

ــه البكــاء ــرً  :علي اق ا: أى ض ــأن يكــون مقت

حالفــه   ،أى فقــد مالــه  :فنيت حريبته  ،عيشه

لاحــظ   ،أى فقر وضيق عيش  :بؤس وإقتار

ــف ــانى تكـــررت ال كيـ  ــ ؛معـ  ذذلأنهـــا تتلـ

ر بفــتح طناب فى وصف كرمه، والمقت ــَبالإ

وتشديدها الذى   ر بكسرهاالتاء خلاف المقتِّ 

 .يعنى (البخل)

ولا تكتفـــى الخنســـاء ببكـــاء المقتـــر 

فتعطف جملة (رفقة حار حــاديهم بمهلكــة) 

ا فــى الحكــم (ليبكــه مقتــر) إشــراكً  علــى 

ــى  ــذ ،الاعراب ــة وح ــه رفق ــى ولتبك ف بمعن

لأنه معلوم من الســياق، وهنــا يعــود   ؛الفعل

ا لتأتم الهداة به) (وإن صخرً   لى إبنا السياق  

وجب على الرفقة التــى ضــل   يفلأنه الهاد

فغيــاب صــخر قــد   ،طريقه أن تبكيه  حاديها

أثـــر علـــى الرفقـــة الـــذين تحيـــر هـــاديهم 

كناية   ،وتاهوا فى مهلة  ،ومرشدهم الطريق

ــاس ــا النـ ــوه فيهـ ــرة يتـ ــة وعـ ــن منطقـ  عـ

وصـــف تلـــك المهلكـــة (كـــأن  ،ويهلكـــون 

ظلمتها فى الطخيــة القــار) والطخيــة الغــيم 

ــا  ،النجـــوم  الـــذى يـــوارى فتشـــبه ظلمتهـ

لتبالغ فى   ،الشديدة فى وجود الطخية بالقار

 شدة سوادها.

ــد  ــتأنف يع ــت مس ــتم القصــيدة ببي وتخت

مجــرد امتــداد لحــديثها المطــول عــن كــرم 

 تقول: ،يصلح كحسن اختتام لا ،أخيها

 يمنع القوم إن سألوه خلعته لا

ل مرارـيـى اللـاوزه فـولا يج  

 ؛يظن المتلقى أن آخر القصيدة مفقود  

 ،ن يأتى بحكمةألأن حسن الاختتام يقتضى 

ــع الاســتهلال فالخنســاء  أو  ــا يتناســب م بم

وتلــك  ،بــدأت بالبكــاء والتولــه علــى أخيهــا

الغصــة التــى فــى أعماقهــا، ومــا يســتوجب 

وحســن الخــتم   ،وتــهذلك من تقبــل حقيقــة م

ولكــن الشــاعرة عــادت   ،يكون جملة التمــام

لتكرر نفس الصفة التى ألحت على ذكرهــا 

وفــى أحــوال متعــددة  ،بأســاليب متنوعــة

 بــه إلــى أبعــد ووصــولاً   ،مبالغة فــى كرمــه

الغايات، والبيــت، إطنــاب يمتــد فيــه معنــى 

ويسود كرم لا مثيل له كرم فى كــل   ،الكرم

 ،فــى المســغبة  ،وفى جميع الأحــوال  ،اتجاه

 ،وقـــرى الضـــيف ،والشـــدة ،والجـــدوب 

ــى نفســه ــاره عل ــك مــن إ ،وإيث ــر ذل ــى غي ل

حتى تصــل إلــى حــد أنــه (لا يمنــع   ؛أحوال

الناس خلعتــه) جملــة جــواب شــرط مقدمــة 

ا تأكيــدً  على فعل الشرط (إن سألوه خلعتــه)

ا وأصبح نوع ــً ،لهذا الكرم الذى زاد وفاض

ه ووصل لدرجة أنه (لا يجاوز  ،ثاريمن الإ

فــى الليــل مــرار) كنايــة عــن كرمــه الــذى 

 ،ومــرار بصــيغة المبالغــة ،تباهى به قومها

فهــو الكــريم المنقطــع لهــذه  ،دليــل كثــرتهم

ــرب  ،الخصــلة ــدحها الع ــا امت ــى لطالم  ؛الت

 .حتى صارت من أهم صفاتهم

هكذا تنهى قصيدتها وكأن باب الحديث 

 ،يغلـــق عـــن صـــخر مفتـــوح ومســـتمر لا

 ،حــور حولــهن معظــم شــعرها تمأومعلــوم 

وشـــيدتها  ،تنهـــى القصـــيدة التـــى أقامتهـــا

ا من صروح الشعر الجاهلى لتصبح صرحً 

ا بأساليب لغوية متينــة ا منيعً قوي̒   ،فى الرثاء

 ،الســـبك والحبـــك تختـــار اللفـــظ الفصـــيح 

ــة ــى إبان ــدور ف ــين لأداء ال  ،والحــرف المك

ــى  ــام المعنـ ــاء  ،وتمـ ــتطاعت الخنسـ ن أاسـ

ر والانفعــال روة التــأثيذترتفع بالمتلقى إلى  

 .العاطفى 

ن رائية الخنساء لولا صدق التجربــة، إ

وقوة الأسلوب، وروعة الأداء، مــا اســتمر 

تداولها بين المتلقين، من العصــر الجــاهلى 

ن تضــع أإلى الآن، فقد استطاعت الشاعرة 

في النص كل لواعج الأسى، والحزن على 

ا لقــى وحــافزً ا فــى المتأخيها، فجعلته مــؤثرً 

ــة المســتبكية،  ــا الباكي ــا، إنه للتعــاطف معه

التى وظفت كل طاقات الأســاليب البلاغيــة 

 ا لتجعل المتلقى يتعاطف معها.تأثيرً 

(البحر البســيط) وهــو مــن البحــور   من 

الطويلة، يعمد إليه كثيــر مــن الشــعراء فــى 

ــة  ــاز بجزالـ ــة، ويمتـ ــوعات الجديـ الموضـ

ــيقا ــاء موس ــا يناســب رث ــه بم ــة إيقاع ه ودق

 الخنساء.

والقصيدة ترتبط فيهــا الأبيــات برابطــة 

ــراءة  ــة، وق ــى مقارب ــلوبية، احتاجــت إل أس

بــراز أهــم نــواحى بلاغية تداولية متأنية، لإ

ــى  ــر الت ــرق التعبي ــلوبى، وط ــوع الأس التن

 أسهمت فى بنائها.
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



 المدخل:بقية:  

لـى إمفردة مذهب، ميمية المصدر على وزن مفعل، تدل علـى الـذهاب 

مقصــد، وفــي الفقــه تــدل علــى الأحكــام التــي ذهــب إليهــا إمــام مــن الأئمــة 

مالـك وأصـحابه علـى المعتبرين، والمراد بالمذهب المالكي، ما قالـه الإمـام 

طريقته ونسـب إليـه، لكونـه يجـري علـى قواعـده وأصـله الـذي بنـى عليـه 

ا ما أطلق وخصصوا مـا عمـم مذهبه، فمن المسلم به أن أصحاب مالك قيدو

لأن تلاميـذه نسـجوا   ؛ لى مذهب مالكإمن الآثار، ومع ذلك ينسب اجتهادهم  

جميـع تلاميـذ مالـك على منوال منهجه في الاستنباط، والفتوى، ومع التـزام 

إلا أن الواقع خصص ملامح مدارس تميزت في الإطار الكلي   ؛ بنسبتهم إليه

 للمذهب المالكي نوجزها قيما يلي:

مدرسة الحجـاز: وهـي المدرسـة الأم، وتمثـل الاتجـاه الأثـري فـي   -١

المذهب ويمثلها تلامذة مالك المدنيين. والمـدنيون مصـطلح يقصـد بـه كبـار 

هــ)، ١٨٥عثمان بـن عيسـى بـن كنانـة (  لمدينة من أمثال:تلامذة مالك في ا

هـ)، ومحمد ٢١٢هـ)، وابن الماجشون (١٨٦وعبد الله بن نافع بن الصائغ (

هـ) ونظرائهم، ٢٢٠هـ)، ومطرف بن عبد الله بن مطرف (٢١٦بن سلمة (ا

بعـد   -وتميّزت هذه المدرسة بالتزامها منهج الاعتماد على الحـديث النبـوي  

ا للأحكـام، دون نظـر إلـى كـون عمـل الصـحابة والتـابعين جع ـًمر  -القرآن  

ا له، أو غير موافق، وقـد أيـد هـذا التيـار مـن المصـريين عبـد الله بـن موافقً 

هـــ). وظلــت ٢٣٨هـــ) ومــن الأندلســيين عبــد الله بــن حبيــب (١٩٧وهــب (

المدرسة الحجازية قوية نشطة فـي أداء رسـالتها، وبـث إشـعاعها علـى كـل 

تشد إليها رحال طلبة العلـم مـن إفريقيـا، والأنـدلس، ومصـر، بلاد الإسلام،  

ــور بســيطرة  ــى أن أصــابها بعــض الفت ــبلاد، إل ــن ال ــا م ــراق، وغيره والع

الفاطميين على المدينة منتصف القرن الرابع الهجري، ثم استعادت مكانتهـا 

ي المدينـة: برهـان الـدين بـن إبـراهيم بـن علـي بـن ونشاطها بظهـور قاضـ

 هـ).  ٧٩٩ن، اليعمري (محمد، ابن فرحو

ــراق:  -٢ ــة العـ مدرسـ

ــت البصـــرة مســـرحً  ا كانـ

لبداية ظهـور مـذهب مالـك 

في أرض السـواد علـى يـد 

بعـــــض تلامذتـــــه كعبـــــد 

الـــرحمن بـــن مهـــدي بـــن 

هـــ) ١٩٨حســان العنبــري (

ــن  ــلمة ب ــن مس ــد الله ب وعب

) هـ) وغيرهما، ٢٢٢قعنب 

لكن المذهب لم يظهر بقـوة 

ــام  إلا فــي الطبقــة التاليــة أي

ــد،  قضــاء ــن زي آل حمــاد ب

وكـــان مـــنهم الحـــافظ أبـــو 

إســحاق ابــن إســماعيل بــن 

محــدث البصــرة حمــاد بــن 

ــم  ــري ث ــد الأزدي البص زي

البغــــــــدادي المــــــــالكي، 

هد ٢٨٢( هـ)، أحد الـذين شـُ

ــك،  لهــم بالاجتهــاد بعــد مال

(ولـم تحصــل  :قـال البـاجي

هــذه الدرجــة بعــد مالــك إلا 

لإسماعيل القاضي) ترتيـب 

 . وهــذه)٤/٢٨٢المــدارك (

المدرسة تميل إلـى التحليـل 

المنطقــي للمســائل الفقهيــة، 

والاســـــتدلال الأصـــــولي. 

ــرز رجــالات هــذه  ومــن أب

والذين كان لهـم   -المدرسة  

: -تأثير واضح في تطورها
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هـ)، وعبـد الله ٣٧٥هـ)، والشيخ أبو بكر الأبهري  (٢٨٢القاضي إسماعيل (

بــن القصــار  هـــ )، والقاضــي أبــو الحســن ٣٧٨بــن الحســين ابــن الجــلاب (ا

هــ)، وقـد انقطعـت هـذه المدرسـة ٤٢٢والقاضـي عبـد الوهـاب (  ، هـ)٣٩٨(

هـ وهي سنة وفاة الإمام أبو الفضـل بـن عمـروس ، آخـر فقهـاء ٤٥٢بحدود  

 المالكية ببغداد.

المدرسة المصرية: وقد احتلت مركز القيادة بـين المـدارس المالكيـة   -٣

بـن القاسـم بـن خالـد بـن جنـادة   بزعامة ابن القاسم أبو عبد الله عبد الـرحمن

ا، كمـا كانــت ا كلي ــ̒هــ)، واعتمـدتها مدرســة إفريقيـة والأنــدلس اعتمـادً ١٩١(

سماعات ومرويات ابن عبد الحكم عن مالك، وهو أبـو القاسـم عبـد الـرحمن 

بن عبد الله بن عبد الحكم مـؤرخ مـن أهـل العلـم بالحـديث. مصـري المولـد ا

عمـرو أشـهب بـن عبـد   مسـكين) أبـوشهب، وهـو (أهـ). و٢٥٧  والوفاة (ت

(ت  العزيز بن داوود بن إبـراهيم القيسـي الجعـدي الفقيـه المـالكي المصـري

ذات حظوة عند المدرسة العراقية شاركتها فيهـا مدونـة ابـن القاسـم   هـ)٢٠٤

لسحنون. وتعتبر هذه المدرسة رائدة منهج اعتماد العمل إلى جانب الحـديث، 

ســاد المــذهب  ا للمــنهج الحجــازي، وهــذا المــنهج المصــري هــو الــذيخلاف ــً

 المالكي وتبنته أكثرية مدارس المذهب.

المدرسة المغربية: كان المذهب السائد في المغرب وتـونس، مـذهب   -٤

حنيفة، إلى أن دخل علي بن زياد، وهو أبو الحسن علي بن زياد،   يالإمام أب

هــ) وابـن  ١٨٣ي، الفقيـه المفتـي، (ت  الطرابلسي الليبي المولـد، ثـم التونسـ

شرس وهو أبو مسـعود عبـدالرحيم بـن أشـرس، لـم تحـدد المصـادر تـاريخ أ

وفاته، وبعدهما أسد بن الفرات، وهو أبو عبد الله أسد بـن الفـرات بـن سـنان 

هـــ)،  تلقــى العلــم بإفريقيــة عــن علــي بــن زيــاد ٢١٣قاضــي القيــروان (ت 

هــ، فسـمع مـن  ١٧٢ي طلب العلم سنة الطرابلسي، ثم ارتحل إلى المشرق ف

ن القاسم ومن محمد الشيباني الحنفي بـالعراق، وغيـرهم فبـدا بالإمام مالك وا

المذهب في الانتشار إلى أن جاء سحنون وهو أبو سعيد عبد السلام سـحنون 

هــ) فغلـب المـذهب فـي أيامـه، ومـا ٢٤٠بن سعيد بـن حبيـب التنـوخي (ت  

رسـة المصــرية والقيروانيــة، فقـد أملاهــا ابــن المدونـة إلا نتيجــة تعــاون المد

سـد وتـدقيق سـحنون وتولـت المدرسـة القيروانيـة المغربيـة أالقاسم بمبـادرة  

ضمان الحياة لها بنشرها وتدريسها، وأهم مميزات هـذه المدرسـة، الحـرص 

علــى تصــحيح الروايــات وبيــان وجــوه الاحتمــالات وضــبط الحــروف علــى 

نـه أثار. ورغم تأخر ظهور هذا الفـرع إلا حسب ما يقع في السماع وتتبع الآ

فريقيـا عامـة والأنـدلس إسيصبح فيما بعد الممثل للمذهب المالكي في شـمال  

خاصة، وقد تعرض هذا الجناح لهزات كبيـرة وعديـدة، لكنـه صـمد أمامهـا، 

ــي اصــطلاح  ــة ف ــن العلمــاء المغارب ــي غالبهــا هــزات سياســية. وم وهــي ف

هــ) وابـن أبـي زيـد ٣٣٣ح ابـن اللبـاد (المتأخرين محمد بن محمـد بـن وشـا

بـو أهــ)، و  ٣٨٦القيرواني، وهـو عبـد الله أبـو محمـد بـن عبـد الـرحمن (ت

هــ)، وأبـو ٤٠٣الحسن علي بـن محمـد بـن خلـف المعـافري ابـن القابسـي (

ــن  ــرحمن ب ــد ال ــم عب القاس

هـ) وابن عبد ٤٥٠محرز (

البر، وهو أبو عمر يوسف 

بـــــن عبـــــد الله النمـــــري 

بــد البــر المعــروف بــابن ع

هـ) والباجي وهـو ٤٦٣(ت

أبو الوليد سليمان بن خلـف 

بن سعد بن أيوب التجيبـي ا

هــــ)، واللخمـــي  ٤٧٤(ت

ــي بـــن محمـــد  ــو علـ وهـ

الربعـــي القيروانـــي أبـــو 

الحســـــــن اللخمـــــــي (ت 

هــ)، وأبــو الوليـد بــن ٤٧٨

هـــــ) ٥٢٠رشــــد الجــــد  (

والقاضي سند بن عنان بـن 

هـ) ٥٤١إبراهيم أبو علي (

ــي ــن العربـ ــر بـ ــو بكـ  وأبـ

 هـ). ٥٤٣(

مدرسة الأنـدلس:    -٥

مؤسســـها زيـــاد بـــن عبـــد 

الــرحمن الملقــب بشــبطون  

ـــ) وهــو١٩٣( أول مــن  ه

أدخل الموطأ إلى الأندلس، 

ــد  ــو محم ــذه أب ــان لتلمي وك

يحيـى بـن يحيــى بـن كثيــر 

هـــ) مستشــار ٢٣٤الليثــي (

ــن  ــرحمن ب ــد ال ــر عب الأمي

ــت  ــي تثبي ــم الفضــل ف الحك

ــدلس. ولا  ــذهب بالأنــ المــ

ــذه ا ــين ه ــرق ب ــة ف لمدرس

والمدرسة المغربية بل هي 

ا امتداد لها، خاصة أن عددً 

من علماء الأندلس هاجروا 

 .إلى المغرب
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
 :)١(معركة أرض الطف (كربلاء)بقية: 

الحسين ولـم يمـض علـى الإمام  استشهد  

ــال ــ انتق ــوا   يالنب ــنة. قطع خمســون س

علــى الحــراب أمــامهم. الــرؤوس ورفعوهــا 

لقــــاة علــــى الأرض لا وتركــــوا الجثــــث م

يدفنونها، ولا يصلون عليها، كما صلوا على 

ــث قــتلاهم، ومــروا بالنســاء الشــريفات  جث

حواسر الرؤوس، فولولن باكيات، وصـاحت 

تسـتنجد وتسـتجير بجـدها   السيدة زينب  

الرسول: "يا محمداه! هـذا الحسـين بـالعراء، 

ســفى عليهــا ت مقتلــة  وبناتــك ســبايا، وذريتــك

 الصبا".

ــب أصــدق  ــيدة زين ــه الس ــا قالت ــان م وك

 وصف لما بعد كربلاء.

ــاد  -وهكــذا  ــا يقــول العق ــى  -كم ــيس ف ل

العالم أسرة أنجبت من الشـهداء مـن أنجبـتهم 

ا. وحسبه أنـه أسرة الحسين عدة وقدوة وذكرً 

ــدنيا: الشــهيد، ابــن  وحــده فــى تــاريخ هــذا ال

 السنين.الشهيد، أبو الشهيد، فى مئات 

ــر ــاءوا بـ ــد أن جـ ــت، ءوبعـ وس آل البيـ

نادى واليها ابـن  الكوفةوطافوا بها فى مدينة 

ــلاة  ــى الصـ ــاد إلـ زيـ

ــعد  ــة وصـــ الجامعـــ

ــب  ــم خطـ ــر، ثـ المنبـ

 Ϳ القوم فقال: "الحمد

ــذ ــر الحـــق  يالـ أظهـ

وأهلــه، ونصــر أميــر 

المـــؤمنين يزيـــد بـــن 

معاوية وحزبه، وقتل 

ــذاب  ــن الك ــذاب اب الك

ــى  ــن علـ ــين بـ الحسـ

 وشيعته".

فما أتم ابـن زيـاد 

ــن جانــب  ــه م ــى وثــب ل ــارة، حت ــذه العب ه

المسجد، شيخ ضرير، هو عبد الله بن عفيف 

الأزدى، الـــذى ذهبـــت إحـــدى عينيـــه يـــوم 

الجمل، وذهبت عينـه الأخـرى يـوم صـفين. 

فصاح بالوالى غـداة يـوم انتصـاره وزهـوه، 

به: "يا ابن مرجانـة! أتقتـل   ائً يقول له مستهز

ــوم  ــين وتقـ ــاء النبيـ ــام أبنـ ــر مقـ ــى المنبـ علـ

 يوالـذ  الصديقين؟ إنما الكـذاب أنـت وأبـوك

 .ولاك وأبوه"

فمـــا طلـــع الصـــباح علـــى هـــذا الشـــيخ 

ا، لكـن  مصـلوبً الضرير، حتى وجـدوه قتـيلاً 

أظلم، فما   يالعين بالعين والسن بالسن والباد

؟ لـم يمـض علـى بالك بأبنـاء الرسـول 

كربلاء أربع سنوات، حتى مات يزيد، وهـو 

 ا فوقع من فوق حصانه.يسابق قردً 

وخــرج مــن أهــل الكوفــة جماعــة باســم 

(التوابين)، وداعيتهم المختـار بـن أبـى عبيـد 

ا مـن قـاتلى الثقفى، وأقسموا ألا يتركوا واحدً 

 الحسين.

أما عبد الله بن زياد فقتل وأحـرق، وأمـا 
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 شمر بن ذى الجوشن ألقيت أشلاؤه للكلاب.

وكان مجرد شبهة الاشتراك فى كربلاء، 

ا لذبح صاحبه وحرقه وصـلبه. وقـد بلـغ افيً ك

ا فـاق مـذابح من انتقام جماعـة التـوابين، حـد̒ 

 كربلاء.

وتلاحقت فيمـا بعـد النكبـات علـى أسـرة 

حتـى   ؛معاوية وعلى الأمـويين بصـفة عامـة

بو العباس (مؤسس الدولة أخرج لهم السفاح  

 ؛العباسية)، ونبش قبـورهم، وتعقـب رجـالهم

  ا.حتى قضى عليهم جميعً 

وقـــد جـــاء وصـــف أهـــوال كـــربلاء 

 :)٢(وأحداثها

 لا ــا وب ــً رب  ـت ك ــلاء لا زلـــرب ــك

دك أهل المصطفى ـن ـى عـقـا لـم  

 ا صرعوا ــمـك لـرب ـى ت ــلــم عــك

رى ـع جـن دمـال ومـن دم ســم  

 ــول الله لـــا رســي   رتهم ــصــو أب ـ

ا ــب ــل وســي ــت ــن قــي ــم ب ــــوه  

 ل ومن ـع الظـن ـمـض ي ــي ـن ومــم

ا ـن ـقـب الـي ـاب ـش يسقى أن ـاطــع  

 ه ـاحى نسلـزر الأضـــزروا جــج

ا ـوق الأم ـه ســلـوا أهــاقـم سـث   

 ى ــــول الله فــرســـات ب ـــفــات ــه

وف وعثرات الخطى ـدة الخـش  

 همو ـن ـم مــلــد عـــعـــوه ب ــــلــت ـق

سا  ـكاب الـحـس أص ــامــه خـأن   

 ا ـــول الله ي ـــرس ــذا لـــس هــي ــل

زا ـج  ــيغـان والب ـي ـغـط ـة الــأم  

 د عزا وعلا ـج ــمــال الــب ــا جــي 

ا ـن ــا وسورً ـــدور الأرض ن ــوب   

 ــل الله الـــعــج  وـــمــكــالــذى ن ـ

كا ـ والب لاً ــوي  ـد طــوج ـب الـب ـس  

 ى ولا ــلـسـو ي ـمـكــزن  ـلا أرى ح

دى ــرزءكم ينسى وإن طال الم  

 :فى رثاء الحسينومن أجمل ما ورد 

  حسيناون جهلاً ـلـات ـقـها الـأي 

كيل ـن ـذاب والت ـالعـروا ب ـشـأب   

 كل أهل السماء يدعوا عليكم 

ل ــي ـب ـك وقــالــوم ـيب ـن ن ـم  

 نتم على لسان ابن داو ـعـد لـق

 د ومـوسى وحـامل الإنجيل( ٣)

ا ا واحدً ربما لم يخطر ببال إنسان أن يومً 

ــة  كــاملاً يــون ثمنــه جــيلاً ســيدفع الأمو  ودول

ضخمة. ولكن ماذا تقول إذا كانـت هـذه هـى 

 الحقيقة والواقع؟!

ــذا  ــاد  -وهكـ ــول العقـ ــا يقـ ــاء  -كمـ تشـ

مصــادفات التــاريخ إلا أن تــرى هــذه البقــاع 

ــً  ــور حرب ــى أن تســمى حــرب الن ا، هــى أول

والظلام، من حرب الحسـين ومقاتليـه. كـان 

الحســـين فـــى دفاعـــه معنـــى مـــن الإيمـــان 

لواجب كما تخيله ورآه. ولكن الجيش الذى با

أرسله عبـد الله بـن زيـاد مـن قبـل يزيـد بـن 

ا يحـارب معاوية لحرب الحسين، كـان جيش ـً

ــه لأجــل  ــه، أو يحــارب رب ــه لأجــل بطن قلب

واليه، إذ لم يكن فى جيش يزيد رجـل واحـد 

يؤمن بـبطلان دعـوى الحسـين، أو رجحـان 

ة ا فـى يـوم كـربلاء قـوفكانوا حق ـ̒ ،حق يزيد

 من عالم الظلام، تكافح قوة من عالم النور.

وهكذا كانت كربلاء، كما يقـول مـاريبن 

 عن كتاب العقـاد: "إن المؤرخ الألمانى، نقلاً 

حركة الحسين فى خروجه على يزيد، كانـت 

عزمة قلب كبير، عـز عليـه الإذعـان، وعـز 

عليه النصر العاجل، فخرج بأهله وذويه ذلك 

صــر الآجــل بعــد الخــروج الــذى يبلــغ بــه الن 

موته، وتحيا به قضية مخذولة ليس لها بغير 

 .ذلك حياة"

 

) تفاصــيل معركــة كــربلاء منشــورة فــى كتــب ١(

ــالبيين"،  ــل الطـ ــاب "مقاتـ ــة كتـ ــرة، وخاصـ كثيـ

بالإضافة إلى كتاب محمد أحمد عاشـور بعنـوان: 

"سيد شباب أهل الجنة"، وكتاب توفيـق أبـو علـم: 

"أبو الشـهداء"، أبـو عبـد الله الحسـين بـن علـى". 

اء الحسـين بـن وكتاب عبـاس العقـاد: "أبـو الشـهد

علـى" وعشـرات وعشــرات الكتـب التـى تناولــت 

من قريب أو بعيد "مأساة كربلاء". بالإضافة إلـى 

مئات من كتب الشيعة التى ألفت على مدى أربعة 

 عشر قرنًا من الزمان.

 ) للشريف الرضي.٢(

 .) سيدنا عيسى  ٣(
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ــدكتور  ــي المصــري ال يؤكــد الجغراف

ــه  ــي كتاب ــدان ف ــال حم ــتراتيجية إ(جم س

ــر ــن  )الاســتعمار والتحري ــه " م ــى أن عل

ــم  ــق حل ــة أن يتحق ــذ البداي ــتحيل من المس

تكوين دولة لليهود إلا بالمساعدة الكاملــة 

ومن هنا التقت   ،ن قوى السيادة العالميةم

الإمبريالية العالميــة مــع الصــهيونية لقــاء 

ا علــى طريــق واحــد هــو طريــق تاريخي ــ̒

  .المصلحة الاستعمارية " 

ولقد مــر تكــوين إســرائيل بمــرحلتين 

الأولى هي مرحلة التغلغل ثــم   ؛أساسيتين

فبعــد عــدة موجــات مــن التسلســل   ؛الغزو

قبــل الحــرب   والتسرب المبعثر حتــى مــا

 العالمية الأولى فــتح الانتــداب البريطــاني

البــاب للهجــرة ليبــدأ تــاريخ مــن التغلغــل 

ــرً الحقيقــي خلــق جســمً  ــة ا خطي ا مــن أقلي

يهودية كبيــرة علــى حــد توصــيف جمــال 

أمــا مرحلــة الغــزو فــتم فيهــا  .حمــدان

ــحاب  ــد انســ ــامل بعــ ــاب الشــ الاغتصــ

مليــون مــن   حونحينما تم طرد    ،الانتداب

فــي  ،ليين خــارج فلســطينالعــرب الأص ــ

الوقــت الــذي تــدفقت فيــه أمــواج وأفــواج 

ومنــذ ذلــك الحــين   ،الهجرة اليهودية إليها

ــرائيل  ــا إس ــها بأنه ــرائيل نفس ــت إس أعلن

ا م تمهيــدً ١٩٤٨ا في عام  الصغرى تحديدً 

إلى تحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل 

 إلى الفرات. 

وبمجرد أن انتهى الكيــان الصــهيوني 

ستيطانه الهمجي الذي خــالف من توثيق ا

ــراف الإ ــل الأع ــه ك ــاعدة في ــانية بمس نس

أمريكية وتمويلات مشبوهة من قطاعات 

أوروبية كثيرة بحجة التعاطف التــاريخي 

ــا جـــرى لليهـــود مـــن تعـــذيب  إزاء مـ

واضــطهاد وممارســة عنصــرية وتحقيــر 

جــاء التفكيــر   ،في المجتمعات الأوروبيــة

إلــى كتابــة ســيرة ذاتيــة جديــدة لكيــان 

هيوني تتــيح لليهــود إقامــة وطــن ولــو ص ــ

ب وتشتيت الأعــراق عن طريق الاغتصا

ــارئ أن  ،والأنســاب الأخــرى ــي للق ويكف

يقرأ مقدمة كتاب الباحث المصري محمد 

ــهيونية ـــ " الصــ ــون بــ ــماك المعنــ  الســ

ــم  ــي " رغ ــف الأمريك ــيحية والموق المس

صغره ليكتشف تاريخ التغلغل الصهيوني 

بملامح   في فلسطين والذي يمكن توصيفه

 ،كتابة السيرة الذاتيــة لــوطن لا أصــل لــه

لكن حينما نستعرض التــواريخ منــذ ســنة 

م حتــى عامنــا هــذا لأدركنــا علــى ١٤٩٢

ــق  ــيرون وف ــي صــهيون يس ــور أن بن الف

مخطــط محكــم ومــنظم ولا يتغيــر بتغيــر 

الأجواء الزمانيــة والمكانيــة والإحــداثيات 

السياســية والاجتماعيــة الواقعــة بــالمحيط 

أو بتغير الأنظمة الحاكمة ســواء   ،العربي

ــدان  ــدول والبل ــي ال ــرائيل أو ف ــل إس داخ
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م هو البدايــة ١٨٣٩ولعل عام    .المجاورة

ــدة  ــة جدي ــع وحقيق ــريس واق ــة لتك الحقيقي

تسمى إســرائيل وبدايــة تاريخيــة تمــنحهم 

الوجود المكاني لإقامة دولة وكيــان علــى 

  .أرض فلسطين العربية

ــدوا  ــذين اعتق ــود ال ــؤلاء اليه ــم فه أنه

ــار فكــروا لوقــت  ،بحــق شــعب الله المخت

طويــل كيــف يكــون Ϳ شــعب ولا يكــون 

للرب وطن؟ ومــن هنــا جــاءت المــؤامرة 

الخبيثــة لتكــريس وجــود صــهيوني علــى 

ــة  ــورة ورقيـ ــو بصـ ــطين ولـ أرض فلسـ

ومؤتمرات تنظيريــة وكتــب ومطبوعــات 

تمهد لكتابة سيرة ذاتية لوطن لا وجود له 

جــاءت  م١٨٣٩ففــي عــام  .فــي الأصــل

كرة سكرتير البحريــة الإنجليزيــة إلــى مذ

وزير الخارجية بالمرســتون التــي يقتــرح 

فيها دعوة أوروبــا إلــى الاقتــداء بقــورش 

وبعــدها بعــام   .لإعادة اليهود إلى فلسطين

كانت الرسالة من   م١٨٤٠واحد في سنة  

ــرا  ــفير إنجلتـــ ــى ســـ ــتون إلـــ بالمرســـ

ــلطان  ــل حــث الس ــن أج بالقســطنطينية م

ــع ــاني الضـ ــ̒ العثمـ ــكري̒  ايف زمنيـ  اوعسـ

على تحويــل هجــرة يهــود أوربــا   اوسيادي̒ 

  .الشرقية إلى فلسطين

وســــرعان مــــا تحولــــت الرســــائل 

والمذكرات الشخصــية وإن كانــت بصــفة 

رسمية إلى مؤتمرات وندوات علانية من 

أجــل تعميــق فكــرة إقامــة وطــن يهــودي 

ــطينية ــي الفلس ــى الأراض ــهيوني عل  ،ص

 ــ ــؤتمرات ق ــذه الم ــع ه ــلازم م رارات وت

 م١٨٤٤ففــي ســنة  ،برلمانية تؤيد الفكــرة

ــأليف  ــى ت ــق البرلمــان البريطــاني عل واف

وتشكيل لجنة اسمها " إعــادة أمــة اليهــود 

ــى فلســطين "  ــام  ،إل ــاء ع ــم ج م ١٨٤٥ث

ــي  ــة للمشــروع الصــهيوني ف ليكــون بداي

فلقــد ظهــر لأول   ،فلسطين بشكل رســمي

مرة مشروع إدوارد متفورد وهو " إقامة 

 .متكاملة في فلسطين " دولة يهودية 

وبالطبع كان المشروع تحت الحمايــة 

ــتمكن  ــى ت ــك حت ــة وذل ــة المؤقت الإنجليزي

الدولة الناشئة من الوقــوف علــى أقــدامها 

وتوالـــت الكتـــب والمشـــروعات  .بثبــات

ــالم  ــادة الع ــي تســعى وتحــث ق ــة الت الدنيئ

ــة ــادة الأم ــرورة إع ــة إلــى   بض اليهودي

ــان  ــت لاراه ــاب إرنس ــل كت ــرائيل مث إس

مستشار الخاص لنابليون الثالث بعنوان ال

ــرقية ــألة الش ــة  :" المس ــاء الأم ــادة بن إع

 اليهودية ".

ــم كتــاب " أرض جلعــاد " لعضــو  ث

البرلمــان الإنجليـــزي لــورنس أوليفنـــت 

 ،للخارجيــة  االذي صــار بعــد ذلــك وزيــرً 

وفي هذا الكتــاب اقتــرح إقامــة مســتوطنة 

يهوديــة علــى مســاحة مليــون ونصــف 

 ـــ ى الشـــرق مـــن نهـــر المليـــون فـــدان إل

ــدً  ،الأردن ــود  اوتحديـ ــا يهـ ــاجر إليهـ ليهـ

   .روسيا ورومانيا

وبــالقطع أمــر خطيــر أن نشــير علــى 

عجل إلى تفكير الكيان الصهيوني بتوثيق 

وكتابة أي حدث سياســي أو اجتمــاعي أو 

ثقــافي تــتم فيــه إشــارة بســيطة إلــى كلمــة 

وكـــذلك  ،يهـــود أو يهوديـــة أو إســـرائيل

بوطن أو دولة أو   توثيق أية كلمات تتعلق

في الفترة التي   اهجرة أو مستوطنة تحديدً 

ــمي  ــود الرس ــن الوج ــلان ع ــبقت الإع س

لإســرائيل فــي المحافــل الدوليــة أي قبيــل 

، وهــذه الفتــرة التــي ســبقت م١٩٤٨عــام 

ــهيونية  ــات الص ــت الكيان ــلان تفرغ الإع

العالمية إلى تسجيل كــل إشــارة أو لمحــة 

تــى ح  ؛دالة عن إسرائيل أو وطن لليهــود

وإن كانت مجرد خبر صحافي قصير في 

  .جريدة غير مقروءة أو مطبوعة محلية



  

   

وصـيــــة وصـيــــة 

إلـــــــى  إلـــــــى  

الرجـــل الرجـــل 

  المسلمالمسلم

))٣٣ ( (  
 

 

 
 

 يا أبنائي:

احفظوا الله يحفظكم، احفظوا الله تجـدوه 

 أمامكم، كونوا مع الله تروا الله معكم.

 يا أبنائي:

تهُْمْ  وا وَاتَّبَعـَ يقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُـ

يَّتهَُمْ وَمَا أَ  يَّتهُُم بِإيِمَانٍ ألَْحَقْنَا بهِِمْ ذُرِّ اهُم ذُرِّ لَتْنَـ

بَ  ا كَسـَ رِئٍ بمِـَ لُّ امـْ ن شَيْءٍ ۚ كـُ نْ عَمَلِهِم مِّ مِّ

ضوا المعاصي يـا غ) فاب ٢١رَهِينٌ﴾ (الطور:  

رمها وتوعد عليهـا بالنـار، حلأن الله   ؛أبنائي

ولأن المعاصي في ذاتها تنفر منهـا النفـوس 

ا أسسه أئمة الهدى الكريمة، ولأنها تهدم مجدً 

ملين، ولأن المعصـية من آبائنـا العلمـاء العـا

تذهب وجاهة الإنسـان ومنزلتـه العاليـة بـين 

لأن المعصـية   ؛ا ذلـيلاً الناس وتجعله محتقـرً 

ــاس والخصــومات،  ــين الن ــداوة ب تســبب الع

وتسبب الأمراض في الأبدان، وأن المعصية 

توجب الخزي والندم في الدنيا والعقوبة يـوم 

ركوا يـا أولادي المعصـية، فإنهـا ت القيامة، فا

لى الفرار ة تؤدي إلى كل تلك البلايا، والأولذ

 و كان في تركها آلام عاجلة.لمنها و

 يا أبنائي:

 ضيصلة الأرحام تطيل الأعمار، وتر*  

الــرحمن، وتكثــر الأنصــار، وتجعــل الرجــل 

ا في عشيرته، وهـي مـن صـفات ا عظيمً سيدً 

 .رسول الله 

 وصلة الرحم صـلة للـرحيم، هـذا فضـلاً 

ــرء  ــه الم ــا يشــعر ب ــفقة عم ــن الش ــلم م المس

فلو لـم تكـن   ،والرحمة والعاطفة على أقاربه

ــرعً  ــرحم ش ــلاً صــلة ال ــرة ا وعق ــت فط  لكان

وسجية، وقاطع الرحم كأنه يقـول: أنـا لسـت 

ولو كان   -لأن الإنسان    ؛ا ولكني وحشإنسانً 

قاربــه أو هيعطــف علــى أبنــاء أمــ -ابــن زنــا 

 ويتعصب لها.

 يا أبنائي:

لصــفاء أكرمــوا جيــرانكم يــدم لكــم ا* 

م، لأن إكــرام الجــار والهنــاء وتزيــد نعمكــ

، يرضى الله تعالى ويرضى رسول الله 

ــً  ــارك خادم ــل ج ــك إن ويجع ــك ويلبي ا يطيع

ن أنت لم تكرمه إناديته، ويسرك إن قابلته، ف
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  ِ َّစ ُقَالَ رَسُول  :)  َبرُِوا إِنَّكُم سَتلَْقوَْن رَةً، فَاصــْ بَعْدِي أثََــ

 .)حَتَّى تلَْقوَْنِي عَلَى الْحَوْضِ 

 -البخاري ومسلم رواه  -                                     

            

           

        



كــان كــالهم الــلازم، والغــريم المطالــب، ولا 

ا غنــى لــك عنــه، والعاقــل لا يجعــل لــه ســبعً 

ا مـن قريب ـًلقيـود  ا مـن اا، مطلق ـًا مفترسً وحشً 

يفـه، فتـب بابه، وإن عجزت عن إكرامه وتأل

 كله المعونة، وافـرض أن جـارأإلى الله واس

إسـاءته وانس بعيد عنك فلا تذكره إلا بخير،  

 يهده الله أو يريحك منه

 يا أبنائي:

احترســوا مــن النــاس بســوء الظــن، ولا 

تظهروا سوء الظـن لعبـاد الله، ولكـن علـيكم 

ــي قلــو بمــداراتهم، وحســنوا كم، ب نوايــاكم ف

وصونوا أعراضكم في بيوتكم، وأموالكم في 

فــرتم بواحــد مــن أهــل ظخــزائنكم، حتــى إذا 

ســرار، فجربــوه أو اختبــروه، ثــم كاشــفوه الأ

بقــدر معلــوم، وأنــتم علــى حيطــة منــه، فــإذا 

ا  وجــدتم رجــلاً  ــً يمكنــه أن يحفــظ مــالكم أمين

ويعمل فيـه، لينتقـع وتتنفعـوا، فـاعطوه بقـدر 

 الحيطة منه. معلوم مع

 يا أبنائي:

أوصــيكم بــالأعراض، فــإن الله تعــالى * 

ؤْمِنِي حكم فيها فقال:   ل لِّلْمـُ نْ قُـ وا مـِ نَ يَغضُـُّ

اتِ   ،)٣٠(النور،    أبَْصَارِهِمْ  ل لِّلْمُؤْمِنَـ وَقُـ

ارِهِنَّ  نْ أبَْصــَ نَ مــِ ) ٣١النــور: ( يَغْضُضــْ

 صدق الله العظيم.

والعمــل بكتــاب الله بــه الفــوز برضــوان 

خرة، والجاهل الله، وبه السعادة في الدنيا والآ

 ا لغيره؟!عدو نفسه فكيف يكون صديقً 

 يا أبنائي:

ــاة  ــم الحي ــن لك ــم تك ــتعلم العل أوصــيكم ب

والآخرة، فـإن كـان آبـاؤكم مـن أئمـة الهـدى 

حفظــتم ذكــرهم، وأبقيــتم صــورهم مرســومة 

ت أعيـانهم وإن كانـ  -على صفحات القلـوب  

وحفظتم تـراث آبـائكم ومجـدهم   -في القبور  

م كــالجوهرة النفيســة المســتخرجة مــن صــرت 

كنوز أنفس الجواهر، يعظمكم الناس لنسبكم، 

 ويحبونكم لعلمكم.

العلم يـا أبنـائي حقيقـة صـعبة المرتقـى، 

ولكنه كرسي من جلس عليه ساد فـي الـدنيا، 

وكان في مقعد صدق عنـد مليـك مقتـدر يـوم 

 ة.القيام

أوصيكم يا أبنـائي بـأن يحـب كـل واحـد 

منكم لأخيه ما يحبه لنفسه، وخيركم مـن بـدأ 

ا بأخيه فيما يحبه ثم بنفسـه، قـال تعـالى مثني ـً

ــى أصــحاب رســول الله  وليســت  - عل

بينهم أرحام يتواصلون بها وإنمـا هـي إخـوة 

انَ   :-  الإسلام وَيؤُْثِرُونَ عَلَىٰ أنَفسُِهِمْ وَلَوْ كـَ

ب عليكم يـا ج) في ٩الحشر: ( اصَةٌ بهِِمْ خَصَ 

ــً أبنـــائي أن تتشـــبهوا  ــالكرام قيامـ ا بـــأخوة بـ

 الإسلام، وأخوة الأرحام.

 يا أبنائي:

أعطوا حب قلوبكم للأخ التقـي الأمـين *  

ــدعاء الصــالح  ــده بال ــوا مزي المــوالي، واجعل

والبشاشة في وجهه، والمسارعة إلى خيـره، 

وأعطــوا طلاقــة الوجــه وحــلاوة اللفــظ لمــن 

خشون شره أو تخـافون جهالتـه ليكفـيكم الله ت 

حتـى  ؛شروره، وسعوا الناس كلهم بـأخلاقكم

 يكونوا لكم ألسنة خير.



 
 
 
 
\ 
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دارفور،   إقليم  في  السوداني  الجيش  تحت سيطرة  كانت  التي  الرئيسة  المعاقل  وآخر  دارفور،  شمال  ولاية  الفاشر، عاصمة  مدينة  شهدت 

لأكثر  بعد حصار دام    م٢٠٢٥موجة واسعة ومروعة من الانتهاكات وجرائم الحرب عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها في أواخر أكتوبر  

قلقً ،  اشهرً   ١٨من   السقوط  أثار هذا  دولي̒ وقد  وإقليمي̒ ا  واسعً ا  النازحوا  فيهم  بمن  المدنيين،  بشأن مصير عشرات الآلاف من  المخيمات  ا  ن في 

 المحيطة بالمدينة. 

مستوى الفظائع الجماعية    التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية، والأمم المتحدة، وشهادات الناجين، تشير إلى أن ما حدث يرقى إلى

 والجرائم ضد الإنسانية. 

ير صادر عن كلية الصحة العامة بجامعة ييل، اتهامات  ، فقد وجه تقرهو طبيعتها الانتقامية والعرقيةأكثر ما يميز الانتهاكات المبلغ عنها  

 .م٢٠٢٥أكتوبر  ٢٨و  ٢٦الفترة ما بين  لقوات الدعم السريع بارتكاب عمليات قتل جماعي موثقة بالأقمار الاصطناعية للمدنيين في

،  من المدينة أو الذين تم اعتقالهموردت تقارير وشواهد مصورة تفُيد بوقوع إعدامات ميدانية بحق المدنيين العزل الذين حاولوا الفرار    كما

على  و عرقية  انتقامية  هجمات  إلى  ستؤدي  الفاشر  على  السيطرة  أن  من  الإنسان  حقوق  منظمات  أخرى  حذرت  مناطق  في  حدث  ما  غرار 

بدارفور، حيث ترتبط قوات الدعم السريع بتاريخ من العنف الممنهج ضد مجموعات عرقية محددة، ما وصفته جهات عدة بـ "التطهير العرقي"  

 أو "مجازر أقرب إلى الإبادة الجماعية". 

 الأيام التي تلت السيطرة على المدينة.أشارت تقارير محلية إلى أن عدد القتلى المدنيين قد تجاوز المئات في وقد 

ا  صارخً   ا لم تقتصر الجرائم على القتل، بل امتدت لتشمل سلسلة من الانتهاكات الخطيرة ضد السكان والممتلكات المدنية، وهي تشكل خرقً 

لفاشر معرضون لخطر الانتهاكات  ألف طفل في ا  ١٣٠حذرت المديرة التنفيذية لليونيسف من أن ما يقدر بنحو  ، فقد  للقانون الدولي الإنساني

كما أشارت تقارير أممية    ،الحقوقية الجسيمة، بما في ذلك الاختطاف والقتل والتشويه والعنف الجنسي، مشيرة إلى أنه "لا يوجد طفل في مأمن"

 إلى حالات اغتصاب لنساء وفتيات في ظل إفلات تام من العقاب. 

للكوادر  كما   تقارير عمليات خطف  الصحيوثقت  النظام  من  تبقى  ما  بانهيار  يهدد  مما  بفدية،  للمطالبة  سابقة    ، الطبية  تقارير  أفادت  كما 

 بحرق وتدمير المنشآت الطبية. 

استخدام  و إلى  يرقى  مما  الطويل،  الحصار  خلال  غذاء  بلا  المدنيين  احتجاز  مارست  السريع  الدعم  قوات  أن  إلى  المتحدة  الأمم  أشارت 

 الشهادات المروعة للنازحين عن مجاعة خانقة دفعت السكان لأكل طعام الحيوانات أو علف الماشية.  تحدثت ، وقدالتجويع كسلاح حرب

نحو  و المدينة  في  العنف  تصاعد  والصدمة،    ٢٦أجبر  الرعب  من  حالة  في  السيطرة، وهم  تلت  التي  الأيام  في  الفرار  على  ألف شخص 

 بقي آلاف المدنيين عالقين داخل المدينة "دون خيارات تذكر".  ا مثل "طويلة"، في حينمتجهين إلى مناطق أكثر أمنً 

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي هجوم قوات الدعم السريع ، فقد  اسعة على المستوى الدولي والعربيأثارت الفظائع في الفاشر إدانات وو

 على الفاشر وطالبوا بـ محاسبة المسؤولين. 

"هيومن  كما   مثل  منظمات  خاصة  طالبت  السريع،  الدعم  قوات  داعمي  على  والضغط  العاجل  بالتحرك  الدولي  المجتمع  ووتش"  رايتس 

 الإمارات، لوقف الفظائع. 

" وتعهدت بـ "الاقتصاص"  أدانت الحكومة السودانية الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ووصفتها بـ "الجرائم الإرهابية المروعةو

دعم السريع عن توقيف عدد من مقاتليها للاشتباه بارتكابهم انتهاكات، وتعهد قادتها بـ محاسبة المتورطين، وهو ما أعلنت قوات الو،  للمدنيين 

 قوبل بالتشكيك من قبل المراقبين الدوليين في ظل استمرار الأنباء المروعة. 
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جعل   النقدية  السيولة  نقص  لكن  والحصار،  الإسرائيلي  الجوي  القصف  صدمات  من  غزة  في  النار  إطلاق  وقف  إعلان  خفّف 

 للمنتفعين من الأوضاع المأساوية. الفلسطينيين غير قادرين على إنفاق ما لديهم من مال قليل دون الوقوع ضحية 

ألحقت الحرب على مدى عامين  ، بعد أن  أيام من إعلان وقف إطلاق النار  ٦أكتوبر، أي بعد    ١٦وأعادت البنوك فتح أبوابها في  

طوابير  وسرعان ما اصطفت ال،  أضرارًا بالعديد منها أو دمّرتها كما فعلت بالمنازل والمدارس والمؤسسات الأخرى في أنحاء القطاع 

 أمام البنوك، لكن الناس غادروا بخيبة أمل. 

ويحتاج السكان إلى النقود لإجراء معظم المعاملات اليومية في غزة، سواء لشراء الطعام من الأسواق أو دفع فواتير الخدمات، لكن 

 .م٢٠٢٣ أكتوبرمنذ  إسرائيل منعت تحويلات الأوراق النقدية إلى جانب دخول معظم السلع الأخرى

يلجأ البعض إلى التحــويلات الإلكترونيــة ، حيث النسبة لبعض الفلسطينيين، أتاحت أزمة السيولة النقدية فرصة لكسب قوت يومهموب

 عبر تطبيقات البنوك حتى عند شراء سلع بسيطة مثل البيض أو السكر، لكن البائعين يفرضون رسومًا إضافية.

دونالد   الأمريكي  الرئيس  خطة  تشمل  من  ولم  المكوّنة  الحرب  لإنهاء  غزة،   ٢٠ترامب  إلى  النقدية  السيولة  إدخال  مسألة  نقطة 

 وتركت أيضًا تفاصيل إعادة الإعمار والأمن لتحديدها لاحقًا.

إلى قطاع   المساعدات  تدفق  المشرفة على  الجيش الإسرائيلي  المناطق، وهي ذراع  الحكومة في  أعمال  تنسيق  ولم تستجب وحدة 

 لطلب التعليق على ما إذا كان سيتم السماح بتحويل الأوراق النقدية إلى القطاع ومتى.غزة، حتى الآن 

مدخراتهم  واستنفدوا  ومنازلهم،  ووظائفهم  أقاربهم  فقدوا  الذين  أزمة سكان غزة  تفاقم  إلى  والعملات  النقدية  الأوراق  وأدى نقص 

 لى المقايضة لتسيير أمورهم.وباعوا ممتلكاتهم لشراء الطعام والخيام والأدوية. ولجأ بعضهم إ

 
 

ا على أن أي حوار  إن بلاده مستعد لدخول مفاوضات تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددً   قال الرئيس اللبناني جوزيف عون

 .لا يمكن أن يكون من طرف واحد، بل يحتاج إلى إرادة متبادلة، وهو ما لم يتحقق بعد

 ا".ه سيتم تحديده لاحقً وأضاف عون خلال استقبال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أن "شكل التفاوض وموعده ومكان

وتابع الرئيس اللبناني أن "خيار التفاوض يأتي بهدف استعادة الأراضي المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب من التلال، إلا أن  

 ا، بل استمر في الاعتداءات على لبنان، في جنوب البلاد والبقاع، مع ارتفاع منسوب التصعيد". الطرف الآخر لم يبد تجاوبً 

وفي هذا السياق، طلب عون من المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "الضغط على إسرائيل للالتزام  

باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في نوفمبر الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال  

 ان سيادة لبنان على كامل أراضيه". تنفيذ الخطط لضم

العدواني ما زال خيارها  الخيار  الرئيس على أن "عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المتكررة لوقف الاعتداءات يعكس أن  وشدد 

 الأول، وهو ما يضع مسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الرامي إلى تحقيق الأمن والاستقرار". 

ا   في جنوب نهر الليطاني، إلى جانب مهامه الوطنية الأخرى، مرحبً إن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً   :ال عون من جانب آخر، ق

وأوضح أن عدد عناصر الجيش في الجنوب ،  وره في حفظ السيادة وسلامة الوطن بأي دعم يقدم له لتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بد

 آلاف جندي، مع استمرار التعاون مع القوات الدولية العاملة في المنطقة. ١٠سترتفع قبل نهاية العام إلى 



  



احتجاز   مركز  استهدفت  التي  الجوية  الضربة  أن  في  تحقيق عاجل وشفاف  إجراء  إلى  الأميركية  السلطات  الدولية  العفو  منظمة  دعت 

 للمهاجرين في محافظة صعدة شمال غربي اليمن بوصفها "جريمة حرب". 

إلى أن الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت مركز احتجاز للمهاجرين في محافظة صعدة   -أنجزتهفي تحقيق جديد  -وخلصت المنظمة  

 ا. ا عشوائي̒ ، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المهاجرين الأفارقة، تعُد هجومً م٢٠٢٥أبريل  ٢٨شمال غربي اليمن في 

الخشن" الراكب  بـ"عملية  يعُرف  ما  الهجوم ضمن  الأميركي  الجيش  مهاجرين    ونفّذ  استهدف  إذ  للمدنيين،  كارثية  أضرار  في  وتسبب 

 "احتجزتهم سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين في المركز لمجرد أن وضعهم القانوني غير منتظم". 

أدلة رقمية  ا، جميعهم مهاجرون إثيوبيون كانوا محتجزين في صعدة، وتحليل  ناجيً   ١٥واستند تقرير منظمة العفو الدولية إلى مقابلات مع  

 تشمل صور الأقمار الصناعية والصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو. 

هداف ويقدّم التقرير أدلة دامغة على أن الولايات المتحدة أخفقت في "الالتزام بواجبها بموجب القانون الدولي الإنساني في التمييز بين الأ

 المدنية والعسكرية". 

و مقتل  عن  الأميركية  الضربة  الذين  وأسفرت  الناجون  وتمكن  الهجوم،  وقت  المركز  في  المحتجزين  المهاجرين  من  العشرات  إصابة 

من القتلى، جميعهم مهاجرون إثيوبيون من الرجال، ومعظمهم في العشرينيات   ١٦تحدثوا إلى منظمة العفو من تحديد أسماء وأعمار تقريبية لـ

 من عمرهم.

ا المكتب  مديرة  نائبة  بيكرلي  للشرق الأوسط وشمال  وقالت كريستين  المروّعة  إلإقليمي  الشهادات  "إن  الدولية:  العفو  في منظمة  فريقيا 

 للناجين ترسم صورة واضحة لمبنى مدني مكتظ بالمحتجزين، جرى قصفه دون تمييز". 

الدولي الإنساني؛ بذل كل ما هو  وأضافت "هذا فشل قاتل من جانب الولايات المتحدة في الوفاء بأحد التزاماتها الأساسية بموجب القانون  

 ا". ا عسكري̒ ممكن للتحقق مما إذا كان الهدف المقصود هدفً 

 كما شددت بيكرلي على وجوب حصول الضحايا وعائلاتهم على تعويضات كاملة، بما في ذلك التعويض المالي.

يجب على   مدنيين،  وأصابت  قتلت  الجوية  الضربة  أن  بما  أنه  باعتباره  وزادت موضحة  الهجوم  هذا  في  "التحقيق  الأميركية  السلطات 

 جريمة حرب، ومقاضاة أي شخص يثبت تورطه، بمن فيهم المسؤولون بموجب مبدأ المسؤولية القيادية". 

في   الدولية  العفو  منظمة  رسمي̒ طلبً   م٢٠٢٥أغسطس    ٢٧وقدمت  وقيادة  ا  الأميركية  المركزية  القيادة  من  معلومات  على  للحصول  ا 

ردت  الع إذ  المتخذة،  الوقائية  والإجراءات  استهدافه  تم  الذي  العسكري  الهدف  لتوضيح  وساعية  نتائجها  شارحة  المشتركة،  الخاصة  مليات 

 إنها "تقُيّم جميع التقارير المتعلقة بالأضرار المدنية بجدية وتراجعها بدقة".  : القيادة المركزية بإيجاز في اليوم نفسه، قائلة

المنظمة   طلبت  في  كما  الحوثيين  سلطات  من  احتجاز  م٢٠٢٥سبتمبر    ١١معلومات  ومركز  صعدة  سجن  مجمع  استخدام  بشأن   ،

للمحتجزين   السماح  في  الحراس  فشل  في  تحقيقات  هناك  كانت  إذا  وما  احتجازهم،  وظروف  الهجوم  وقت  المحتجزين  وعدد  المهاجرين 

 بالاحتماء في مكان آمن. 

، مقدّمة تفاصيل عن أعداد المهاجرين  م٢٠٢٥سبتمبر والسادس من أكتوبر    ٢٤ابعة للحوثيين في  وردّت وزارة العدل وحقوق الإنسان الت 

 المحتجزين، ومنكرة أي انتهاكات تتعلق بظروف الاحتجاز، كما أرفقت قائمة بالضحايا الذين سقطوا في الضربة الأميركية. 

ا، وأكد الناجون أن  ا عسكري̒ أن مركز احتجاز المهاجرين كان هدفً وخلص تحقيق منظمة العفو الدولية إلى عدم وجود أي دليل يشير إلى  

 ا من المهاجرين المحتجزين. المركز كان مساحة مفتوحة يمكنهم رؤية جميع من فيها، وهم جميعً 

نطا  على  معروفة  المدنية  وكانت طبيعته  المهاجرين،  سنوات لاحتجاز  منذ  من مجمع سجن صعدة،  وهو جزء  المبنى،  استخُدم  ق  وقد 

 واسع، كما زارته منظمات إنسانية. 
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
علىّ بن  السيد الأول المجدد أمير المؤمنين الإمام قال

ه حــين ولاَّ  في عهده لمالك الأشــتر  أبى طالب  

إياك والدماء وسفكها بغير حلّها، فإنه ليس شيء (:  مصر

أدعــى لنقمــة ولا أعظــم لتبعــة ولا أحــرى بــزوال نعمــة 

الله ســبحانه وانقطاع مدة من ســفك الــدماء بغيــر حقهــا، و 

مبتدىء بالحكم بين العباد، فيما تســافكوا مــن الــدماء يــوم 

القيامة، فلا تقوينَّ سلطانك بسفك دم حرام، فإن ذلك ممــا 

 ).هنه، بل يزيله وينقلهيضُعفه ويو 


 :جعفر الصادق  الإمام المجدد الثاني السيد  قال  

ن؟ فقــالوا: لا، ا حاصروا مدينة فسألوهم الأمــالو أن قومً (

)، وقــال: فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين 

لا ينبغــي للمســلمين أن يغــدروا أو يــأمروا بالغــدر، ولا (

 ).يقاتلوا مع الذين غدروا


 : علــي الهــادي    الســيدالثالث  الإمام المجدد    قال

 .)المصيبة للصابر واحدة، وللجازع اثنتان (


: السيد أحمد الرفاعي الخامس المجدد  قال الإمام

امِ والأعَْ ( ــَّ اسُ الحُك ــَ كُمْ لِب رَّ ــَ ــَ إِنْ غ اقَتْ ي تهُُم وضــَ ــَ انِ وزِين

رُوا ءَابــاءَكُم  اذْهَبُوا إلــى المَقــابِرِ وانْظــُ دُورُكُم بِهــذا فــَ صــُ

واللهُ أعَْلَمُ بمَِنْ هُو فــي   ،وءابَاءَهُم تجَِدُوا الكُلَّ في التُّرابِ 

 ).لنَّعِيمِ ومَنْ هُو فِي العذََابِ ا

عاقبة سل السيوف على المسلمين
الســيد إبــراهيم الدســوقي  الســادس المجــدد قال الإمام

) : كيف تطلبون أن الله تعــالى ينبــت لكــم الــزرع أو

يدر لكم الضرع، وأنتم تسلون السيوف على أحد من هذه 

 ).وتلطخون الحراب من دمائهم؟الأمة المحمدية، 


الإمــام المجــدد الســيد اث المحمــديين خــاتم الــورَّ قــال 

ــه: ــزائم رضــوان الله علي ــو الع ــن ( محمــد ماضــى أب وم

علامة النفاق أو ضعف الإيمــان ونســيان يــوم الحســاب؛ 

أن ترى المغرور يوهم جماعة من المســلمين فــى أرض 

أن يقطعـــوا العلاقـــة بيـــنهم وبـــين إخـــوانهم  المســـلمين 

ــوهم  ــألموا لمصــائبهم وآلامهــم، ويترك المســلمين، ولا يت

فهو أشر على المســلمين مــن عــدوهم، أضــر   -لأعدائهم  

عليهم من الشيطان الرجيم، وعلــى جماعــة المســلمين أن 

ا  ا منــه، وأدبــً يعاقبوا هذا بأشد العقوبة التــى تكــون انتقامــً

 ).لغيره
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لخ الآية. بعـد إ .. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ :  يَا بُنىََّ 

ومـا   ، أنفسهم  أن ذكر سبحانه وتعالى أخبار أعداء

تنـزل جـل جلالـه بمـا  ، أعده لهم من سوء العاقبـة

 هــو أهــل لــه مــن الحنــان والعطــف والرحمــة

ليجعلهم على   ، والإحسان ففتح أبواب الخير لعباده

 إِنَّ ن  إا الخبـر بـفقـال مؤكـدً   ، الحق بفضـل منـه

ا بأهل الإيمان ليشـرح صـدور مبتدئً   الَّذِينَ آمَنُوا

من سبقت لهم منه الحسـنى بخبـره هـذا عـن تلـك 

واومعنـى  .كلها  الأنواع صـدقوا  يهنـا: أ آمَنُـ

الله ورسوله مع الدوام والاسـتمرار علـى التمسـك 

ــلام ــدة الإسـ ــرائعه بعقيـ ــل بشـ ــر  .والعمـ وإن فسـ

بالأنبياء علـيهم   يأ  آمَنُوا  :بعضهم قوله تعالى

ــلاة  ــةوالص ــل بعث ــلام قب ــول الله  الس  ، رس
بكشــف الســتار عــن  يولكــن ســياق القــرآن يقضــ

أمــا مــن ، الإســلام يعمــيم الرحمــة والترغيــب فــ

آمنوا بالسابقين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

اليهـود  ا لم يَشُبه زيغ ولا ضلال مما وقع فيهإيمانً 

من الدين بالضـرورة أن معلوم  فذلك    ، والنصارى

 أمــا أهــل الفتــرة مــن أهــل ، لهــم الأجــر والثــواب

فإنهم ناجون إلـى بعثـة رسـول   ، الجاهلية وغيرهم

أما بعـد بعثتـه عليـه الصـلاة والسـلام   ، الله  

النار   يا مخلدين ففإنهم يكونون كفارً   ، به  وعلمهم

 .إن لم يسلموا

 َّابِئِينَ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالص   أمـا

 :يهـود فهاد ، الكلمة عربية  ن كانتإف  ، الذين هادوا

دْنَا   :بـدليل قولـه تعـالى  ، يعنى تاب يتـوب ا هُـ إِنـَّ

 ، تهـودوا  فمعناهـا  ، وإن كانت غير عربية  ، إِليَْكَ 

والحكـم إنمـا هـو لمـن  ، اليهوديـة  ييعنى دخلوا فـ

بـــدليل قولـــه  أدركـــوا عصـــر رســـول الله 

ــالى ــِ  :تعـ نَ بـ ــَ نْ آمـ ــَ ِ وَالْ مـ َّໂرِ ا ــِ وْمِ الآخـ ــَ  ، يـ
والأنثــــى منــــه  ، يوالنصــــارى جمــــع نصــــران

رَة) التــ أو نســبة إلــى المدينــة ، نصــرانية  ي(نَاصــِ

وهـم   ، افكـانوا يسـمونه ناصـري̒   ، نزل بها المسـيح

اختلفـوا   ولكـنهم  ، الذين ظنوا أنهـم آمنـوا بالمسـيح

 :ومـنهم مـن قـال  ، هو ابن الله  :فمنهم من قال  :فيه

 ومـنهم مـن  ، حـل فيـه الله  :ن قالهم مومن  ، هو الله

ــث رأى ــل التثليـــ ــم أهـــ ــريم وهـــ ــة مـــ  .قداســـ

 َابِئِين هو الذى يميـل عـن   :لغة  ئالصاب  :وَالصَّ

أو من حـق  ، أكان من باطل إلى باطل سواء  ، دينه

ــى باطــل ــ ، إل ــدع ف ــالف  يأو يبت ــة تخ ــدين بدع ال

ــاع ــل ، الإجم ــم أه ــذاهب  وه ــدة والم الآراء الفاس

الله مـع مـا هـم عليـه   عهـمجم  ، كل ملة  يالباطلة ف

علـيهم أن مـن   من الكفر باͿ ليقيم الحجة سـبحانه

Ϳــا ــنهم ب ــن م ــله  يأ ، آم ــا صــدق رس  فيم

الِحً جاءوا به من عند الله تعـالى:   لَ صـَ  اوَعَمـِ
 ، أنه حفظ أنفاسه وجوارحه من مخالفة السنة  يأ
 

   سماحة مولانا الإمام المجـدد حجـة الإسـلام والمسـلمين

قـدَّس الله  - أبـو العـزائم  يهذا الزمان السيد محمـد ماضـ  يف

كم ا مرشــدًا لطــلاب العلــم  ،ونفعنــا الله بكــم ،ســرَّ وجعلكــم وليــ̒

قولـه المعاني والأسرار فـي  من سماحتكم بيان  نرجو    -النافع

ابِئِينَ   تعالى: إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّ

رُهمُْ عِنـدَ  مْ أجَـْ الِحًا فَلَهـُ لَ صـَ ِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَعَمـِ َّໂمَنْ آمَنَ بِا

 .]٦٢[البقرة:  رَبهِِّمْ وَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنُونَ 

 : احته قائلاً فأجاب سم 
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وقام بما أوجبته الشريعة عليه من أركان الإسـلام 
 :بقولـــه الله هـــا رســول التــي جمع وســننه

فإيمـان المـؤمنين   ]سـبعون شـعبةالإيمان بضع و[
ــاتهم ــه رســول الله  ثب ــاء ب ــا ج ــى التصــديق بم عل
 ،  وقيـــامهم بالعمـــل بمـــا أمـــر بـــه مـــع

وتركهم مـا نهـى عنـه عليـه الصـلاة ،  الاستطاعة
فإن المسلم يجب عليه أن يفعل ما   .اوالسلام مطلقً 

ن يتـرك مـا ويجب عليـه أ  ، أمر به مع الاستطاعة
إذ لا عــذر لمســلم يــدعوه إلــى  ، اى عنــه مطلق ــًنهــ

تعـالى مـا  لأن الله ؛ معصـية الله تعـالى  يالوقوع ف
ا بـل نهانـا عـن كـل ء فيه نفع لنا أبدً ينهانا عن ش

ــل والمجتمــــع  ــم والأهــ ــدين والجســ ــار بالــ ضــ
وقـد أغنانـا الله بمـا وسـع لنـا فيـه مـن .  يالإسلام

   .ضرورياتنا وكمالياتنا
لا  يالطريـــق الواســـع الـــذ يوالشـــريعة هـــ

وإيمان غير المـؤمنين هـو   .ك فيهيضيق على سال
رُهُمْ عِنـدَ بقلب وقالـب    اعتناق الإسلام مْ أجَـْ فَلَهـُ

والشـرط   ، الجملة بعد الفاء جواب الشـرط  رَبهِِّمْ 
لأن السـابقة والأجـر معلـوم   ؛ وفعله وجوابه خبـر

كمـا أن  ، أنه الجـزاء الحسـن علـى العمـل الحسـن
 .ءالعمـل السـي  الجـزاء العـدل علـى  ية هـالعقوب

وفــى  .وفــى العقوبــة غايــة العــدل مــن الله تعــالى
 .الأجر نهاية الرحمة والفضل

لأن الأجـر لا يكـون إلا   :وهنا إشارة عجيبـة

مكافأة له على ما ضـحى بـه   ، لعامل بحوله وقوته

والحق جل جلاله هو الفاعـل المختـار .  من العمل

ــزه عــن الشــريك والمعــين ــه  .المن ومــن فهــم قول

يْئاً كَ وَقدَْ خَلَقْتُ   :تعالى كُ شـَ يـذق  مِن قبَْلُ وَلَمْ تَـ

إن الله تعـــالى تفضـــل علينـــا  :حـــلاوة مـــا أقـــول

بالإمــداد قــال ســبحانه  وأحســن إلينــا ، بالإيجــاد

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تعَْمَلُون  :وتعالى َّစَو ،   وتنـزه جـل

لـى أو يحتـاج إ  ، خلقه  جلاله عن أن ينتفع بمخلوق

مْ  :فكيــف يقــول ، مــن خلقــه عمــل عامــل لَّهــُ

هـذه الآيـة   يفـ  يعلى قـدر فهمـ  يإلا أن  أجَْرُهُمْ 

إن الله تفضــل بالإيجــاد والإمــداد  :الشــريفة أقــول

ــيففو ــه ومراضـ ــا لمحابـ ــراطه ، هقنـ ــدانا صـ  وهـ

وأكرمنا بـأن جعلنـا خيـر أمـة أخرجـت   ، المستقيم

  أعظم فأكرمنا بنسبة عملثم تفضل فضلاً   ، للناس

ثـم  .نـاوبأن تلك الطاعـات لـه منـا ب  ، عات لناطاال

جعل سبحانه ما أعده لنا من الملـك الكبيـر جـزاء 

ــا ــل  أعمالن ــه أجم ــون إكرام ــا ليك ــا له ــي وفقن الت

ولنتـذوق حـلاوة وسـعة رحمتـه   ، وإحسانه أشـمل

فنتخلـق بخلـق مـن   ، حنانـه  وجمال إحسانه وخيـر

نا المسلمين الـذين جـذبتهم تمعاملة إخو  يأخلاقه ف

وهـذا مشـهد مـن .  ناية إلى القيام لرب العالمينالع

كشف الله لنا تلك المقامـات   .مشاهد التوحيد العلية

 ، الـدار الـدنيا  تلـك  يوحفظنـا مـن العمـى فـ  ، كلها

 :حتى نشهد كل المشاهد ونحفـظ مـن قولـه تعـالى

ي ــِ وَ ف ــُ ى فَه ــَ ذِهِ أعَْم ــَ ي ه ــِ انَ ف ــَ ن ك ــَ رَةِ  وَم الآخــِ

 .أعَْمَى
مــن  ، لطـاف الإلهيـةوهنـا جـذبت جـواذب الأ

 زل أن يلحقوا السابقين الأولـينالأ  يقدر الله لهم ف
لِ  ِစّ  :قال تعالى  .بفضل الله وبرحمته لْ بِفضَـْ قُـ

ا  مـــَّ رٌ مِّ وَ خَيـــْ وا هـــُ ذَلِكَ فَلْيفَْرَحـــُ هِ فَبـــِ وَبِرَحْمَتـــِ
عطف سبحانه وتعالى الإيمان بـاليوم .  يَجْمَعوُنَ 

وفى ذلك مـن  ، لهالآخر على الإيمان باͿ جل جلا
ــة ــب الحكم ــذوى  عجائ ــو انكشــف ل ــا ل ــة م الإلهي

العــام كالجســد  يالألبــاب لكــان المجتمــع الإنســان
الجسـد يعمـل   يعضو فـ  الواحد كل فرد منه ككل

لأن الإيمــان بــاليوم الآخــر مــع المراقبــة  ؛ لخيــره
النعيم المقـيم   ا بهجةا تصويري̒ يشهد الإنسان شهودً 

جـذب الإنسـان ينف  ، سبيل عمـل قليـل يسـتطاع  يف
ــىبعوامــل الرغبــة الشــديدة   والشــوق المــزعج إل
وفـى دار البقـاء جـوار   ، الفوز بهذا الملـك الكبيـر

ويجعلــه يحــارب ، الأنبيــاء والصــديقين والشــهداء
محاربـة مـن يشـعر بـآلام   ، وشـهوته  هواه وحظـه

 .النار عند هجوم سلطان الحـظ والهـوى والشـهوة
توعـد بهـا  يتلـك الحقـائق التـ  ومتى راقب المسلم

Ϳرسـم علـى جـوهر نفسـه   ، القرآن أهل الكفر بـا
الآلام والعــذاب والــبلاء  رسـوم تلــك الحقــائق مـن

ــذ ــديد ال ــالف للشــريعة يالش ــه المخ ــع في ــ ، يق  يف
ــر ــر وكبي ــوع ، هصــغير الأم ــن الوق ــر م ــ فيف  يف

ــ يالمعاصــ ــوع ف ــن الوق ــر م ــا يف ــار  يكم هــوة ن
 يفـ رتكـب العصـاة الكبـائر ووقعـوااوما    ، ملتهبة

 :قال تعـالى  .إلا لنسيانهم ذلك اليوم  ائر والآثامالكب
َالْيوَْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتمُْ لِقاَء يوَْمِكُمْ هَذا ،  وقـال

ولما كانت تلك   .بِمَا نَسُوا يوَْمَ الْحِسَابِ   :تعالى
الملاحظات تكبح جماح النفوس عـن غيهـا وتقـيم 

سمع به من   يعلى إيمان المرء بالغيب الذ  الحجة
ا الصـراط الصادق ولم يره صار برعايتهـا ناهجـً 

ــ االمســتقيم مصــححً  ــإن الله  ، عمــلاً  هحال ــذلك ف ول
تعالى عطف الإيمان بـاليوم الآخـر علـى الإيمـان 

   .ا إليهموإحسانً   رحمة منه بخلقه  ، بذاته العلية
مْ   :بقولـه تعـالى  والإشارة تـدل   عِنـدَ رَبِّهـِ

 ؛ نة مكانةر فوق الججالمعرفة باͿ أن هذا الأ  أهل
فقـد   :الأن الأجر عند ربنا جـل جلالـه واسـع جـد̒ 

وقـد يكـون   ، وقد يكون مقعـد صـدق  ، الجنة  تكون
وقــد تكــون مواجهــة وجــه الله  ، الرضــوان الأكبــر

وقــد وقــد  .والأنــس علــى بســاط مؤانســته، تعــالى
يَ   :. كما قال تعالى..وقد ا أخُْفـِ سٌ مـَّ مُ نَفـْ فَلاَ تعَْلـَ

ن م مــِّ ةِ أعَــْ  لهَــُ رَّ وبرهــان صــحة الرعايــة  ، ينٍُ قــُ
ينِ   :والتمثيل قوله تعالى كَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقـِ

يمَ  * رَوُنَّ الْجَحــِ ــَ ينِ  * لَت ــِ يْنَ الْيَق ا عــَ ــَ مَّ لَترََوُنَّه ــُ  ، ث
 َهُمْ يَحْزَنوُنَ  خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلاَ لاَ و . 

سان بما ركب فيه مـن عناصـر معلوم أن الإن
ــهتغي يتقتضــ ــة  ، رات ــار المثنوي ــم اعتب ــى إذا ت حت

ا مـن الأنفـاس إلا وهـو لا يصـفو نفس ـً  تحقق بأنـه
ا للخيــر فتــراه موفق ــً :تحــت تــأثير تلــك التغيــرات

ا عـن الحـق وأخـرى ملتفت ـً،   على الله بكليتـهمقبلاً 

 يا علـى الـدنيا والسـعسلس القياد للشهوة حريص ـً
خاشـع القلـب خـانع   اا ورع ـًومرة تراه زاهـدً   ، لها

حيــرة  يوأخــرى تــراه فــ ، ارح Ϳ تعــالىالجــو
 ودهشــة ممـــا يــرد عليـــه مــن غرائـــب الآيـــات

وكـل   .اا منكـرً ا جاحـدً ا يكون كافرً وآنً   ، وأسرارها
 ا إذاتلك التأثيرات والانفعـالات النفسـية خصوص ـً

كبرت سنة وضـعفت قوتـه وتحقـق الـورود علـى 
وء ذنوبــه ومــن ويخــاف الرجــل مــن ســ ، البــرزخ

ويحزن على أولاده وأهلـه   ، لقاء ربه  الحساب يوم
فلمزيـد الفضـل مـن الله تعـالى   ، بعد مفارقته إياهم

ــن ــوب م ــأن قل ــه طم ــه وبآيات وعملــوا  ، آمنــوا ب
 يأول الآية ف  يبينتها لك ف  يالأعمال الصالحة الت

وْفٌ  وَلاَ  :قولــــه تعــــالى ــَ يْهِمْ وَلاَ  خــ ــَ مْ  عَلــ ــُ هــ
 ، أنه تعـالى بـدل سـيئاتهم حسـنات  يأ  ، يَحْزَنوُنَ 
ظهر أو  ، لقائه  لى أنفسهم من الحساب يومفأمنوا ع

 يا بإلهام أو وارد أو بشرى من ولـلهم سبحانه إمَّ 
 .أولاده  علـىا ووكـيلاً بأن الله يكـون ولي ـ̒  ، فرعا

فَلهَُمْ أجَْرُهمُْ   :تلك الآية بعد خبر الله تعالى بقوله
مْ  مــن الله  ن هــذه البشـرىأتــدل علـى  عِنـدَ رَبِّهـِ

 ؛ مقــام المخــاطبين بكلامــه تعــالى لمــن أقــامهم الله
هـو عنـده لمـا  يلأن الله لو منحهم هذا الأجـر الـذ

خــوف أو مقتضــيات  يعلــى قلــوبهم دواعــ خطــر
  .حزن

وقد يكون خوف كمـل أوليـاء الله تعـالى أشـد 

لأن أولياء الله تعـالى يخـافون   ؛ من خوف العصاة

أو يحجــبهم عــن شــهود  ، هم موقــف عــدلفيــوق أن

ن الأنـس علـى بسـاط أو يبعـدهم عـ  ، جماله العلى

أما العصاة فخوفهم من النار   .وجهه  مؤانسته قدام

ــتفــرق الأجســام. أ يالتــ ــد فــ يمــا النــار الت  يتوق

 يوالمقــربين وهــ القلــوب فمنهــا خــوف العــارفين

دَةُ  :المشــار إليهــا بقولــه تعــالى ِ الْمُوقــَ َّစ ُار * نــَ

دَةِ  ى الأْفَْئـِ عُ عَلَـ مْ وَلاَ   .الَّتِي تطََّلـِ ونَ يَحْ   هُـ  زَنُـ
والحزن قبض القلب من   ، لا يحصل لهم حزن  يأ

خـوف   أو مـن  ، توقع ضرر أو غلبة عدو أو ديـن

والإنســان بعــد أن ألــف  ، ضـياع خيــر أو مفارقتــه

 عتقد أنه سـبب لنفـع أهـل أو أولاداو  ، الحياة الدنيا

يحـزن إذا ظن أو تحقـق مفارقتـه لهـم    ، أو أقارب

يخفف ف  ، فيكون مع كرب الموت كرب تلك الحالة

عنه شدة الحزن بالبشائر عنـد المـوت بـأن الله   الله

وفـى   ، على من يفارقهم  هتعالى يكون وليه ووصي

ــاͿ تعــالى  حالــة الصــحة ــى قلبــه الثقــة ب يــرد عل

 .وانتظار النعيم المقـيم يـوم القيامـة فيـزول حزنـه

ألطافـه   يبـه بخفـ  وقد وعد الله تعالى أهل الإيمان

مــا اعتــورتهم كــل دور مــن أدوار حيــاتهم مه يفــ

مهمـا   حتى لا يخلو فيها إنسـان  ؛ الأهوال والشدائد

ــى ــوة والشــدة والغن ــن الق ــه م ــت حالت ــه  ، كان لقول

 فسبحان من له  وَهوَُ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ   :تعالى

 .ء عليميوهو بكل ش ، الخلق والأمر
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


فـي   سـيد الخلـق    ةكيـف نـزرع محبـبقية:  

 .أبنائنا؟

 المحور العلمي :اثانيً بقية: 

 ،للقلوب جمالٌ   أحواله علموا أولادكم أن  -٩

ــورٌ  ــه ن ــول وأعمال ــريرة ،للعق ــياء للس ــه ض  ،وأخلاق

 بدان.للأ ةوأقواله هداي 

 إنْ   ،هو أجمل النـاس وأبهـاهم  علموا أولادكم أنه    -١٠

نضـر أهـو    ،ن تكلـم سـما وعـلاه البهـاءإو  ،يعلوه الوقـار  تَ صمَ 

سـيدنا حسـان بـن ثابـت   نالله عـ  يورضـ  ،االناس وأحسنهم قدرً 

 الذي قال:

 ت ــعــطـواره سـن أى ـرت إلـظـا ن ـمـل

يعلى بصر يكف يوضعت من خيفت   

 رتهمن حسن صو يا على بصرخوفً 

دريـــى قــلــره إلا عـظـت أن ـســلــف  

 غرقتفي نوره وره ـــن ن ــنوار مالأ

وع الشمس والقمرـلـل طـث ـوجه مـوال  

 جسم من القمرفي ور ـن ـن الـــروح م

رــزهــم الـجن الأمن ت ــجـسـن  ةلَّ حُ ـك  

ا بو العـزائم متحـدثً أ  ي*يقول الامام المجدد السيد محمد ماض

 : عن سيدنا رسول الله
 شمس لقد أشرقت بجمال طلعتها

كراـمنها لقد س اهرانوأمن شام   

: مقام نفسه فقـال    الله أقامه    علموا أولادكم أن  -١١
 َ َّစ َاع دْ أطَــَ ولَ فَقــَ ســُ عِ الرَّ نْ يطُــِ وجعلــه الله  ]،٨٠[النســاء:  مــَ

 ًــه نيابــنائب ــ ــه تعــالى ةا عن وْقَ  :حقيقيــة فــي قول ــَ ِ ف َّစ ُد ــَ ي

 ].١٠[الفتح:   هِمْ أيَْدِي 

ــه  -١٢ ــم أن ــوا أولادك ــام الأإ علم ــلينم ــاء والمرس  ،نبي

وهـو الشـفيع عنـد الحسـاب   ،كبـروالشفيع المشفع عند الهـول الأ

 للمذنبين.

هـوال ا مـن الأنجـاة لنـا جميع ـً  ولادكم أنه  أعلموا    -١٣

 ة كل واحد منا يوم القيام ىلتمن  ولولاه   ة،يوم القيام  ةالموقفي 

 ا.بً أن يكون ترا

هو الممد لجميـع   ولادكم أنه  أعلموا    -١٤

وهـو   ،عنـه  ارسل قبل ميلاده وكانت الرسل نواب ـًال

   هولياء الله المواجهين لشمسأالممد لورثته من 

 المحمدية.

 يالإمام المجدد السيد محمد ماض  ةسماح  يقول

 : بو العزائمأ
 ل الحبيب محمدـب ـن قـل مــرسـال

يهادــب الـي ـب ـو الحــه وهــواب ــن   

 موسى وعيسى والخليل وغيرهم

ودادــب  ةرــظــه ن ــن ـون مــرجــي   

 لمحمد ـةمأوا ــون ــكــوا ي ــب ـــرغ

رادـــل مــكــوا ب زاـــه فــب ــحـوب   

بجماله فقال     الله سبحانه جمله  علموا أولادكم أن  -١٥

يمٌ   :في كتابه العزيز الْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحـِ  ]،١٢٨[التوبـة:  بـِ

يمٍ :  وکمله بكماله فقال   قٍ عَظـِ  ]،٤[القلـم:    وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُـ

سـيدنا  :إلا ويقـول ؛لا إلـه إلا الله  :بجلاله فلا يقول العبد  ىوتجل

 .محمد رسول الله 
 بـه قرب الله يهو الحبيب الذ نه أعلموا أولادكم   -١٦

 قرب الله به كل قريب. يالقريب الذ وهو  ،كل حبيب

 وهـو    ،الوسـائل  ةلي وسـ  علموا أولادكم أنه    -١٧
 ا لجميع العالم يوم الفزع الأكبر.غياثً  وهو  ،شفيع الشفعاء

ــو  نــوارالأ يزج بــه فــ علمــوا أولادكــم أنــه  -١٨ لعل

، ووقف جبريـل ولـم يـزج بـه يوهو صاحب المقام العل  ،مكانه

 بو العزائم:أمام ذلك حضره مولانا الإ ييقول ف ،نوارالأ يف

 عند العرش حجب وقد رقى ريلوجب 

يرةـظـام الحـقـى مـلـعأ يــرادك فـم  

 ة،الصـلا يجعلت قرة عينه ف علموا أولادكم أنه   -١٩

وهــي جميــل وعظــيم المثوبــات  ،وهــي تشــمل صــلاة الله عليــه

وهي الصـلاة   ،وصلاته منه إلى ربه  ،والعطايا من الله له  

 .يلذات يصللفهو عبد الذات و ،المكتوبة

 ةصـاحب الوسـيلة والفضـيل موا أولادكـم أنـه لع  -٢٠

 وصاحب المقام المحمود. ،والدرجة العالية الرفيعة

 عـنة. سيد ولد آدم يوم القيام  علموا أولادكم أنه    -٢١

أنا سيد ولـد آدم يـوم [: قال: قال رسول الله  أبي سعيد  

بي يومئذ آدم فمـن القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من ن 
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 ]وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر  ،ه إلا تحت لوائيسوا

 الترمذي. رواه

ا لـم يعطهـن أحـد خمسً   يعطأ  أولادكم أنه    اعلمو  -٢٢

ــه: ــد نصــر بالرعــب مســيرة شــهر. قبل ــه الأرض  فق ــت ل وجعل

حلـت لـه أو فليصـل. ةمته أدركته الصلاأفأيما رجل من    ،امسجدً 

 ةلى قومه خاصإيبعث    يوكان کل نب   حد قبله.الغنائم ولم تحل لأ

 عطي الشفاعة.أو .ةلى الناس كافإوبعث 

علمــوا أولادكــم أن الله ســبحانه نــادى كــل نبــي باســمه  -٢٣

يها أناداه الله بيا    أما النبي    ،نوح ويا موسى  اي دم وآيا    :فقال

 ا له.تعظيمً  ؛يا أيها الرسول ي،النب 

إلا أحـد  ةه لـم يقسـم بحيـان الله سـبحان أعلموا أولادكـم    -٢٤

 لَعمَْرُكَ إِنَّهُمْ لفَِي سَكْرَتهِِمْ يعَْمَهُونَ :  وقال سبحانه  ،  يلنب ا
 ].٧٢[الحجر: 

وهو مـؤمن     يعلموا أولادكم أن من جاء إلى النب   -٢٥

 ا.ا رحيمً ومصدق به يجد الله سبحانه غفورً 

إذِْ   :قال تعالى وْ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيطَُاعَ بِـ ِ وَلـَ َّစ ِن 

مُ  ــُ تغَْفَرَ لهَ ــْ َ وَاس َّစ تغَْفَرُوا ــْ اءُوكَ فَاس ــَ هُمْ ج ــَ وا أنَْفسُ ــُ مْ إذِْ ظَلمَ ــُ أنََّه

ابًا رَحِيمًا َ توََّ َّစ سُولُ لوََجَدُوا  ].٦٤[النساء:  الرَّ

دليـل   علموا أولادكم أن الله سبحانه جعل طاعتـه    -٢٦

ــال، علــى محبــة الله تعــالى َ  :یتعــال ق َّစ َون ــُّ تمُْ تحُِب ــْ لْ إنِْ كُن ــُ ق

 ُ َّစ ُفَاتَّبِعوُنِي يحُْبِبْكُم  :٣١[آل عمران[. 

هو نعمـة الله سـبحانه الكبـرى   علموا أولادكم أنه    -٢٧

 والعظمى التي تفضل الله بها على جميع خلقه فألف بين قلوبهم.

لـه  رَ ذا مشى لـم ي ـُإ  علموا أولادكم أن سيد الخلق    -٢٨

أصـبح  العجيب أن العصـا والعمامـة إذا خلعهـم  و  ،ظل  أثر

 ،وقــوع ظلــه الشــريف علــى الأرض ةلحرمــ :قــالوا ،ظــل الهمــ

ويقـول  ،من نور والنـور لـيس لـه ظـل  لأنه    :والبعض قال

 مام المجدد السيد محمد ماضي أبو العزائم:مولانا الإ ةحضر

دراك ظــل إاللهــم صــل وســلم علــى مــن عجــز الكــل عــن "

ــة وهــذا أيضــً  ،يــة"صــورته المحمد ــذكرنا بالصــورة المحمدي ا ي

مـام شار إليهـا حضـرة الإأكل وقت وكل زمن والتي    يالكاملة ف

 :بو العزائم قائلاً أ

 لا غيرها يه يتجلت وه صور

 زيت الزجاجة عن مثال هـويتي

ــق  -٢٩ ــم أن ســيد الخل ــوا أولادك ــو الصــراط  علم ه

رَاطَ اه ـْ  :بقولـه  ،المستقيم فمن يطلب الصراط المستقيم دِنَا الصـِّ

تقَِيمَ  اجعلنــا مــرتبطين بهــذا الصــراط  أي ]،٦[الفاتحــة:  الْمُســْ

 ،حوالـهأفعالـه وأقواله وأ  يف    يوهو حضرة النب   ،المستقيم

 . به وله ةداي ومن هنا تكون اله

ــم أن -٣٠ ــوا أولادك ــه علم ــيلاً   الله جعل ــه  دل ــه ب علي

أنبيائـه جلـه رفـع قـدر  أمـن  و  بينه وبين خلقه.  ةسبحانه وواسط

 .ورسله 
ــً  -٣١ ــا جميع ــم أنن ــوا أولادك ســيدنا  ا نعجــز أن نشــكرعلم

نقوم بواجب شكره وكل فضل ونعمـة   وكيف،  المصطفى  

فـيض علينـا وعمنـا مـن أيمـان  إوسـعادة وبـر و  ةوتوفيق وهداي 

 ولما عجزنـا عـن شـكره    ،محض فضله وعميم بره  
نـا محمـد نطلب من الله ونسأله أن يجازى عنا سيدنا ومولا  نناإف

 ا بأمته.ا شفوقً رحيمً  اي̒ من خير ذاته خير ما جازى به نب 

ا يفـوق حـب متـه حب ـ̒أيحـب  علموا أولادكم أنـه    -٣٢

 :تعـالى فهـو رحـيم بنـا شـفوق علينـا؛ قـال  ،الوالدين الـرحيمين

 ٌبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيم  :١٢٨[التوبة.[ 

ت فـي هـو الـروح التـي سـر  نه  أولادكم  أعلموا    -٣٣

سيدنا المصـطفى   نور  یسر  فلما.  الطيبة  ةحيتنا الحياأجسامنا فأ

 يولمــا ســرى نــوره فــ ،ســماعنا ســمعنا كــلام الله ســبحانهأ يفــ

قلوبنـا  يولما سرى نوره ف ،بصارنا شهدنا جمال رب العالمينأ

 سرار فاطمأنت وسكنت.فقهنا العلوم والأ

لـه البشرية بجانب عق لم تؤتَ  نه  أولادكم  أعلموا    -٣٤

  فهـو أرجـح النـاس   ،لى جميع رمال الدنياإلا كحبة رمل  إ

 :يت الآ يف وقد ظهر رجاحة عقل سيد الخلق  ،عقلاً 

عندما ظهر الخلاف بين القبائل في قريش من له الشرف   -

حـدهم أشـار علـيهم  أف  ،سعد وكادوا يقتتلونفي وضع الحجر الأ

طفى فـدخل سـيدنا المصـ  .نحكم من يدخل من باب السلام  :فقال

،  رضينا بحكمه. مـاذا فعـل    ،الصادق الأمين  :فقالوا 

وا بــه ءفجـا ]اثوب ــً يحضـروا لـ[أ :هـذه المشــكلة قـال لهــم لحـل

 ةمنتصف الثوب وأمر كل قبيلـ  يالأسعد ف  الحجر  فوضع  

 ةاقتربوا مـن الكعبـة المشـرف  احتى لم  ةأن تحمل الثوب من جه

 بحصـأف  ،الحجر ووضعه في مكانه المعروف    يحمل النب 

 . يأسعد لما حمله النب  احجرً 
 ةعندما تنافس الناس في المدينة من يكون له شرف ضياف  -

اتركوا الناقـة [  :قال لهم  ؟الخلق  ماذا فعل سيد  ،عنده  النبي  

ا نـاظرين للناقـة التنافس بن القبائـل تمام ـً  فانتهى]،  ةفإنها مأمور

 أين تجلس.
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




 المطلب الثاني: حكم البدعةبقية:  
 الفريق الثاني: المتساهلونبقية: 

ــي صــلاة  ــه ف ــر مثل ــن عم روي عــن اب

سـألت   :الضحى، فقد روي عن الأعرج قـال

بدعـة،   :لاة الضـحى فقـالعمر عـن صـ  ابن

ا عـن ونعمت البدعـة، وقـد قـال تعـالى حاكي ـً

ا أهل الكتاب:   ا كَتبَْناَهـَ دَعُوهَا مـَ رَهْباَنِيَّةً ابْتَـ

ِ فمََا رَعَوْهَا حَقَّ  َّစ ِعَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَان

 .)١(]٢٧[الحديد:  رِعَايَتهَِا

لبـدع هـذا بل إن الفقهـاء الكبـار قسـموا ا

ــال:  التقســيم، فقــد روي عــن الشــافعي أنــه ق

ــدعتان ــة ب ــة  :(البدع ــة محمــودة، وبدع بدع

مذمومة، فما وافق السـنة فهـو محمـود، ومـا 

  .)٢(خالف السنة فهو مذموم)

وقال ابن حزم: (البدعة في الدين كل مـا 

 لم يأت في القرآن، ولا عن رسول الله  

ؤجر عليـه صـاحبه، ويعـ ذر إلا أن منها ما يُـ

جر بما قصـد إليـه مـن الخيـر، ومنهـا مـا يـؤ

ــه ويكــون حســنً  ــا كــان أصــله اعلي ، وهــو م

(نعمت البدعـة   :الإباحة، كما روي عن عمر

هذه)، وهو ما كـان فعـل خيـر وجـاء الـنص 

ا، وإن لــم يقــرر عملــه فــي بعمومــه اســتحبابً 

ا ولا يعــذر الــنص، ومنهــا مــا يكــون مــذمومً 

 صاحبه، وهو مـا قامـت الحجـة علـى فسـاده

 .)٣(فتمادى القائل به)

وقال أبو حامد الغزالـي: (ومـا يقـال إنـه 

، فليس كل ما أبدع أبدع بعد رسول الله 

ا عنه، بل المنهي عنه بدعة تضـاد سـنة منهي̒ 

ا من الشرع مـع بقـاء علتـه، ثابتة وترفع أمرً 

بل الإبداع قد يجـب فـي بعـض الأحـوال إذا 

  .)٤(تغيرت الأسباب)

بدعـة   :لبدعة بـدعتانوقال ابن الأثير: (ا

هدى، وبدعة ضلال. فما كان في خلاف مـا 

ز الـذم  أمر الله به ورسوله   فهو في حَيِـّ

ا تحت عموم ما ندب والإنكار، وما كان واقعً 

فهـو فـي   :الله إليه وحضّ عليـه الله ورسـوله

  .)٥(حَيِّز المدح)

ولكن الذي نظر لهذا، ودافع عنـه، حتـى 

سـلام، فقـد قـال اشتهر به هو العز بن عبـد ال



  

 

 في كتابه الـذي خصصـه لمقاصـد الشـريعة، 

الأنـام): الأحكـام فـي مصـالح  وسماه (قواعد

(البدعة فعل ما لم يعُْهَد في عصر رسول الله 

 ــى ــمة إل ــي منقس ــة :وه ـــدعة واجب  ،ب

مــة، وبدعــة مندوبــة، وبدعــة  وبدعــة مُحَرَّ

مكروهة، وبدعة مباحة. والطريق في معرفة 

 :عة على قواعد الشريعةذلك أن تعُْرَض البد

فإن دخلت في قواعد الإيجـاب فهـي واجبـة، 

مـة،  وإن دخلت في قواعد التحريم فهي مُحَرَّ

وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبـة، 

وإن دخلـــت فـــي قواعـــد المكـــروه فهـــي 

مكروهة، وإن دخلت في قواعد المبـاح فهـي 

  .)٦(مباحة)

وتبعه على هذا الكثير من الفقهـاء الـذين 

ــدارس ا ــي المـ ــت فـ ــبهم ودرسـ ــرت كتـ نتشـ

، )٧(فتـرة طويلـة، كالإمـام النـوويالإسلامية  

 .)٨(والحافظ ابن حجر

بــل إن الكثيــر ممــن كتــب فــي ذم البــدع 

 ذهب إلى هذا الرأي:

(الباعث على إنكـار فأبو شامة في كتابه  

ــم الحـــوادث  البـــدع والحـــوادث) يقـــول: (ثـ

ــدع  ــنة، وبــ ــدع مستحســ ــى بــ ــمة إلــ منقســ

  .)٩(مستقبحة)

ومن المتأخرين الشيخ عبـد الله الصـديق 

الغماري، فقد قال في كتابه (القـول المبـين): 

(قَسّم عز الدين بـن عبـد السـلام فـي قواعـده 

الكبـــرى البدعـــة باعتبـــار اســـتعمالها علـــى 

المصــلحة والمفســدة، أو خُلوُّهــا عنهمــا إلــى 

الوجـــوب والنـــدب  :أقســام الحكـــم الخمســـة

مَثلّ لكل قسم والحرمة والكراهة والإباحة، و

د الشـريعة. منها، وذكر ما يشهد له من قواع

ا وكلامه في ذلك كلام ناقد بصير، أحاط خُبْرً 

بالقواعد الفقهية، وعرف المصـالح والمفاسـد 

رتيــب الأحكــام التــي اعتبرهــا الشــارع فــي ت 

على وفقهـا. ومـن مثـل سـلطان العلمـاء فـي 

 امعرفــة ذلــك؟ فجــاء تقســيمه للبدعــة مؤسس ــً

وقواعـدِهِ متـين؛ ولـذا مـن الفقـه    على أسـاسٍ 

وافقه عليه الإمام النووي والحافظ ابن حجـر 

وجمهور العلماء تلَقّوا كلامه بـالقبول، ورأوا 

أن العمل به متعين في النوازل والوقائع التي 

تحدث مع تطور الزمـان وأهلـه، حتـى جـاء 

ــرة  ــن جمه ــرج ع صــاحب (الاعتصــام) فخ

ن بـهذا العلماء، وشَذّ بإنكار هذا التقسيم فَبرَْهَ 

الإنكار على أنه بعيد عن معرفة الفقـه، بعيـد 

عن قواعده المبنيَّة علـى المصـالح والمفاسـد 

لا يعرف ما فيـه مصـلحة فيطلـب تحصـيلها 

ــب  ــدة فيطل ــه مفس ــا في دْري م ــَ ــه، ولا ي بفعل

اجتنابــها بتركــه ولا مــا خـلا عنهمــا فيجــوز 

ـن ا برهــفعلــه وتركــه علــى الســواء. وأخيــرً 

يمكّنـه  اق علم الأصول تـذوقً على أنه لم يَتذَوَّ 

ــة  ــوه الاســـتنباط، وكيفيـ ــن معرفـــة وجـ مـ

اســـتعمالها، والتصـــرف فيهـــا بمـــا يناســـب 

ــاب  ــي الأصــول كت ــه ف ــائع، وإن كــان ل الوق

(الموافقات) فهو كتاب قليـل الجـدوى، عـديم 

الفائدة، وإنما هو بارع في النحو له فيه شرح 

على ألفية ابن مالـك فـي أربعـة مجلـدات دَلَّ 

ا وإن مقدرته في علم العربيـة، علـى أنـَّ   على

كنا نعلم أن للشاطبي دراية بعلم أصول الفقـه 

ــاركة ــبيل المش ــى س ــك فــي أن  :عل ــلا نش ف

سلطان العلمـاء فيـه أمكـن، وعلمـه بقواعـده 

أتــم، وقواعــده الكبــرى خيــر شــاهد علــى 

 .)١٠(ذلك)

الشـيخ محمـد الطـاهر   –كذلك    –ومنهم  

فـي هـذا بن عاشور شيخ المقاصد ومعلمهـا  ا

العصر، والذي تتلمذ عليه الشيخ عبد الحميـد 

بن باديس، فهو من القـائلين بانقسـام البـدع، ا

وقد حصل بينه وبين ابن باديس خلاف شديد 

في هذا، رأينا بعض صوره عند الحديث عن 

 الاتجاه الفكري للجمعية.
 

) ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبـي شـيبة، الـدار ١(
 ).٤٠٥/ ٢السلفية الهندية، (

 ).٩/١١٣) أبو نعيم، حلية الأولياء، (٢(
ل الأحكـام، دار ) ابن حزم، الإحكـام فـي أصـو٣(

 ).٤٧/ ١الآفاق الجديدة، بيروت، (
 ).٣/ ٢) إحياء علوم الدين (٤(
ثيـر مجـد ) المبارك بن محمـد الجـزري بـن الأ٥(

الدين أبو السعادات، النهاية فـي غريـب الحـديث، 
 ).١/١٠٦المكتبة الإسلامية، (

) أبــو محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد ٦(
ســـن الســـلمي الســـلام بـــن أبـــي القاســـم بـــن الح

ــام،  ــي مصــالح الأن ــام ف ــد الأحك ــقي، قواع الدمش
ــنقيطي، دار  ــد الشـ تحقيـــق: محمـــود بـــن التلاميـ

 ).١٧٢/ ٢لبنان، ( –المعارف، بيروت  
) قال النـووي فـي (شـرح النـووي علـى مسـلم ٧(
): (قال العلمـاء: البدعـة خمسـة أقسـام: ٢٤٧/  ٣(

مة ومكروهة ومباحة).  واجبة ومندوبة ومحَرَّ
فتح الباري: (التحقيـق: أن البدعـة إن   ) قال في٨(

كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشـرع فهـي 
ح فـي حسنة، وإن كانت ممـا تنـدرج تحـت مسـتقب

الشرع هي مستقبحة، وإلا فهي مـن قسـم المبـاح) 
(أحمد بن علي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني 
الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار 

 ).٤/٢٥٣، ١٣٧٩بيروت،   -المعرفة  
) عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شـامة، الباعـث ٩(

ــار البـــدع والحـــوادث، دار الهـــدى   –علـــى إنكـ
ــى،  ــة الأولـ ــاهرة، الطبعـ ، م١٩٧٨ – ١٣٩٨القـ

 .٢٢ص
) عبد الله بن الصديق الحسني الغماري، الـرد ١٠(

المحكم المتين على كتـاب القـول المبـين، مطبعـة 
 -هــ  ١٣٧٤ة العهـد الجديـد، الطبعـة الثانيـة، سـن

 .١٠٧م، ص   ١٩٥٥
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تحدثنا في الأعداد الماضية أن مسلسل "معاوية" الذي عرض في شهر  

رمضان الماضي، لم يكن مسلسلاً عابرًا صادفت الظروف عرضه في العام  

حتى يتمكن    ؛ ال المنطقة طائفي̒ هـ، بل هو عمل مرتب لإشعا١٤٤٦الهجري 

العدو من رجالها. 

إنه إذا كان النقد   :وشرعنا في تقديم نقد فني متكامل للمسلسل، وقلنا

بد أن يكون   الأدبي سيخرج من تلاميذ مدرسة عميد الأدب الإسلامي، فلا

نقدًا شاملاً ومدققًا وموثقًا، يراعي الجوانب الفنية من إخراج وكادرات  

ينج (اختيارات ممثلين) وديكور، وكذلك الجوانب التاريخية  تصوير وكاست

أغراض جهات الإنتاج  و ،من أحداث ووقائع، وكذلك جوانب السياق العام

وصناع المحتوى. 

بدأنا بالحديث عن السياق العام للعمل، ثم تحدثنا عمن وراء العمل؟ وما  ف

ثم الحديث  ه، وبدأنا في نقد العمل الفني من خلال عرض الكاستينج، ءورا

عن أخطاء السرد والإخراج الفني والديكور، ثم شرعنا في تفصيل الأخطاء  

علمية موثقة. االتاريخية والرد عليها ردودً 

تحدث   ثم ، بيهأتدريب في مدينة المدائن مقر زياد ابن  بمشهدالحلقة  أتبد

نه يحرض جنوده على  أمن المفترض كان  –مثل بعد نهاية التدريب الم 

لغته العربية    ، ا جد̒  اد عبثي̒ ولكن طريقة كلامه جعلت المشه  -حرب معاوية 

لى ذلك أن القصة لا تطابق التاريخ : لا  إضف ، أركيكة لدرجة لا توصف 

بل   ، تشُير المصادر التاريخية الموثوقة إلى أن زياد بن أبيه عارض معاوية

على العكس كان من أبرز حلفائه وأكثر ولاة الأمويين ولاءً. 

أما عن وجوده في المدائن (العاصمة السابقة للإمبراطورية الساسانية،  

قرب بغداد الحالية)، فالأمر مرتبط بفترة ولايته على العراق، لكن تفاصيل  

إقامته هناك غير واضحة. 

خدمه الأخير لتثبيت السلطة  كان زياد أحد أركان حكم معاوية، حيث است

بعد تمرده ضد الإمام علي  ، الأموية في العراق

أن زيادًا هو أخوه من أبيه (حادثة   م ٦٦٤هـ/ ٤٤أعلن معاوية عام 

الاستلحاق)، مما منح زيادًا شرعية سياسية واجتماعية، ووثقّ التحالف  

بينهما. 

المؤرخين   حيث يعتبر معظم ، سفيان محل شك  بيولكن قصة نسب زياد لأ

ا، إذ لا دليل قاطع على صلة  كـالطبري وابن كثير أن القصة مُختلَقة سياسي̒ 

. نسب بين زياد وأبي سفيان

 




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زياد بن أبيه لم يعارض معاوية، بـل كـان    

والعلاقة بينهمـا  ،تنفيذ سياستهأداةً رئيسة في 

كانت قائمة على الولاء المتبـادل والمصـلحة 

السياسية، مما جعـل زيـادًا أحـد أهـم أسـباب 

 استقرار الحكم الأموي في المشرق.

أي أن كل ما رأيناه في الحلقة عـن هـذه 

 ..الشخصية مجرد تأليف ومخالف للحقيقية

ثم رأينا كيف بدأ معاوية بتشـكيل البريـد 

يُنسـب ، حيـث  ط بين أراضـي المسـلمينللرب 

إلى معاوية تطوير وتنظـيم نظـام البريـد فـي 

ال ــّ ــة الإســلامية بشــكلٍ مؤسســي وفع ، الدول

كان الغرض الرئيس من هذا النظـام تعزيـز ف

الاتصال بين أرجـاء الدولـة الواسـعة، ونقـل 

الرسائل الرسمية، وتسهيل حركة المـوظفين 

مــات والبضــائع، بالإضــافة إلــى جمــع المعلو

 الاستخباراتية.

ظهـور شخصـية   وفي هـذه الحلقـة، بـدء

ية حيث دخل سباق للخيل وفاز يزيد بن معاو

 .فيه

حديث معاوية عن عـزل ابـن عمـرو أما  

ــم يحــدث ا ــة ل ــة الكوف بــن العــاص عــن ولاي

ــ̒  ـــ ا، تاريخي ــة ك ــادر التاريخي ــذكر المص لا ت

تــاريخ الطبــري والكامــل فــي التــاريخ لابــن 

عمرو بـن العـاص تـولى   الأثير أن أحد أبناء

 ولاية الكوفة أو عُزل منها.

ــة بمشــهد مــن  ن داخــل ســجبــدأت الحلق

 ، الـذي هروب المسـتورد بـن علفـة، والكوفة

ــوارج فــي العــراق،  ــاء الخ ــن زعم ــان م ك

ــي  ــوي ف ــم الأم ــه ضــد الحك ــتهر بثورت واش

 هـ.٤٢ الكوفة

وأن   ،ثم رأينا أن معاوية قـد كبـر بالسـن

 .اأصبح شاب̒ يزيد 

شخصـية معقـل   وفي هذه الحلقة ظهرت

، اكان قائـدًا عسـكري̒   ، الذييميبن قيس التما

 الإمـام  وشارك في معارك مهمـة فـي صـف

، ثــم أصـبح مــن علـي بـن أبــي طالـب 

أنصــار الدولــة الأمويــة بعــد اســتقرار حكــم 

 معاوية بن أبي سفيان.

انضم معقل إلـى جـيش معاويـة بـن أبـي 

ــب  ــفيان، وأص ا عح والس ــً ــل ي ــاطق مث ــى من ل

واجه تمردات الخوارج المتكـررة و  ،البصرة

في العراق، خاصـة فـي عهـد معاويـة وابنـه 

يزيد، حيـث كـان الخـوارج يشـنون هجمـات 

علـــى المـــدن ويحـــاولون تقـــويض الســـلطة 

 الأموية.

لـى إزيـارة معاويـة وفي الحلقـة، شـهدنا  

الحسـن الإمـام  بعد صـلحه مـع    المدينة ومكة

  مـن ولايـة   ينة جـزءًاكانت المد، حيث

الحجاز، التي شملت مكـة والطـائف، وعـيَّن 

 .تابعين له، مثل مروان بن الحكم عليها ولاةً 

واختتمت الحلقة بمشهد وفـاة عمـرو بـن 

 العاص.

ن معاويـة بعد وفاة عمرو بن العاص عـيَّ 

ا علـى مصـر  أخاه عُتبة بن أبـي سـفيان واليًـ

ــنة  ــ ٤٤س ــرة ه ــد فت ــوفي بع ــة ت ــن عُتب ـ لك

 .قصيرة

ــمه ــرت شخصــية اس ــة ظه ــي الحلق ا وف

، مثلتهـا الفنانـة صـبا مبـارك، وهـي السوداء

وهـي   سيدة أرسـلها الخـوارج لقتـل معاويـة،

ا، بهــدف زيــادة التشــويق  قصــة خياليــة أيضــً

الــدرامي، وإرســال رســالة أن معاويــة كــان 

 أغلب الوقت. امستهدفً 

ــدأت  ــة مــع ب ــاء معاوي ــة بمشــهد لق الحلق

ي مصـدر ألـم يـذكر فـي  ، رغم أنـه  ءوداالس

 ،وية كان له جارية بهذا الاسمن معاأموثوق  

 .حدى جواريه حاولت قتلهإن أأو 

 ورغـم أنهـا كانـت مـنقصة هذه المراة  

ــال ــي الخي ــة وغيــر وح ــت باهت ، لكنهــا كان

معهـا خنجـر دخلـت القصـر و  منطقية، حيث

ــم يفت و ــة ، وحــدأشــها ل ــرب جاري صــارت أق

وعنـدما   بـل  ،كـل شـيءويخبرهـا ب   معاوية،ل

شك فيها لم يعـر الكـلام نها ت أخته  أتحدثت له  

 .ي اهتمامأ

 جوزيزيد ت ومن سياق الحوار، فهمنا أن  

 .ايضً أبح لديه طفل أصو

في اجتماع معاوية مع القضاة يقول لهم و

ة تتوسع ويزداد عـدد مي سلاضي الإاربأن الأ

ــذه  ىن نــــرى أأدون  ،المســــلمين ــن هــ مــ

 .ي المسلسلالتوسعات والفتوحات ف

تصرفات معاويـة وحاولت الحلقة تعزيز 

، لك من ملوك رومـا أو بـلاد فـارسوكأنه م

ــاة  ــه كــان يحــب فت ــه أن ا مــع حديث خصوصــً

 مسيحية قبل إسلامه.

لا توجـد ، فم معاويةي تسموأما عن مشهد 

 
 الأمʥʻ العام والʗʲʯʸث الʙسʸي 

ʸاد العالʲة  يللاتॻɼʦʶق الʙʠلل                 
 ي لعʚما عʗʮ الʲلʤॻ  الʦʯؕʗر 
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أدلة تاريخية موثوقة في المصادر الإسلامية 

تذكر محاولات محددة  المبكرة كتب التاريخو

، وإن كانـت بعـض الكتـب بالسممعاوية   لقتل

 المتأخرة لمحت لذلك.

ســــيناريو وبــــات واضــــحًا أن كاتــــب 

حداث أد  حداث مهمة بعأ  لم يجد أي  المسلسل

فاستعجل بجعل باقي الحلقات الفتنة الكبرى،  

الية ومشاهد مجرد حلقات باهتة وقصص خي 

مملة، وهذا وإن دل على شـيء، فيـدل علـى 

محـط اهتمـام، وأن   أن معاوية بذاته لـم يكـن

الاهتمــام الوحيــد الــذي حظــي بــه حظــي بــه 

ممـا أكسـبه شـهرة ومكانـة لقتاله أهل البيت،  

بأنه تمرد على الإمام علـي، لكنـه لا يحظـى 

 بأي مكانة في ذاته المستقلة.

دس السـم فـي بدأت الحلقة بالبحث عمن  

 دأ تسليط الضـوء قلـيلاً يب هنا  و  ،طعام معاوية

خيــال ، واســتمرت الأحــداث مــن زيــدعلــى ي 

 .مرجع تاريخي دون ذكرها في أيالكاتب 

بـن رسل معاوية رسـالة لزيـاد  أبعد ذلك  

ثـم أضـيفت  ،ا علـى البصـرةبيه ليكون والي ـًأ

ا إليه ولاية الكوفة لاحقًا، ممـا جعلـه مسـيطرً 

ــرق  ــراق وش ــن الع ــعة م ــة واس ــى منطق عل

 الخلافة.

ي معرفة معاوية بأن السوداء هثم مشهد  

 ا كـانولكـن حوارهمـ  ،من وضعت السـم لـه

 عــن التــاريخ ابعيــدً  اعبثيــ̒  ادراميــ̒  اشــهدً م

 والمنطق.

 خطبــة زيــاد بــن أبيــه بأهــل البصــرةثــم 

ــي مسلســل  ــة تصــلح للعــرض ف وهــي خطب

كوميــدي لا تــاريخي، فــلا كاريزمــا ولا أداء 

 ولا لغة سليمة.

، وتــم الخــوارج علــى الكوفــة ســيطرثــم 

اوز المشـهد لا يتجـ  مشـهدين  ها فـيعااسترج

وهي أحداث مفخمـة، فـالخوارج   ،منهم دقيقة

ــاجموا  ــا ه ــة وإنم ــى الكوف ــيطروا عل ــم يس ل

 أطرافها فقط.

الحلقة كلها حلقة خيالية بامتياز، فهي من 

ليف الكاتب ولا تمت للتاريخ بصلة، ليثبـت تأ

 المسلسل أنه مسلسل خيالي منذ البداية.

ــدأت الحل ــهد بـ ــة بمشـ ــدريب لقـ ــد ي تـ زيـ

بيه معاوية الذي يظهر عليه التقـدم أبحضور  

ثــم تــدرب معــه وهزمــه رغــم كبــر  ،بــالعمر

أن يتجهز لكي يكون علـى رأس أمره و،  سنه

 .نيةي الجيش الذي سيذهب إلى القسطنط

ــة  ــة الأموي ــيس الدول ــد تأس ــبع  ةطري وس

ــة ــلامية معاوي ، أصــبحت علــى الأمــة الإس

طيين الهــدف القســطنطينية عاصــمة البيــزن 

ستراتيجي الرئيس بسبب موقعها الحصين الإ

مركــز دينــي بــين آســيا وأوروبــا، ودورهــا ك

، ورغبتــه فــي أن وسياســي للعــالم المســيحي

يحظــى بشــرف فتحهــا كمــا بشــر رســول الله 

مما يكسبه شرعية دينية. ؛ 

ــ̒  ــطولاً بحري ــة أس ــز معاوي ــخمًا جه ا ض

بالتزامن مع هجمـات بريـة علـى الأناضـول 

لبيــــزنطيين وحاصــــر الأســــطول لشــــغل ا

بحـر لمـدة سـبع الإسلامي القسطنطينية من ال

ــادر، بينمـــا  ــبعض المصـ ا لـ ــً ــنوات وفقـ سـ

 حاصرتها القوات البرية من جهة البر.

لـدفاع قاد الإمبراطور قسطنطين الرابع ا

عـــن المدينـــة، مســـتفيدًا مـــن خبـــرة قواتـــه 

 البحرية.

محاولة معاوية لفتح القسـطنطينية كانـت 

ة تعكس طمـوح الدولـة الأمويـة خطوة جريئ 

عـن تحـديات جغرافيـة  المبكر، لكنها كشـفت

وتكنولوجيــة (مثــل النــار الإغريقيــة) حالــت 

ــى  ــامدة حت ــة ص ــى المدين ــاح، لتبق دون النج

 العصر العثماني.

ثم سمعنا كيف بدأت الجيوش تتجمع مـن 

كل مكان من أراضي الدولة الإسلامية (مـن 

ا من وطبعً مكة والمدينة والعراق ومصر والي 

كل هذه   ولم نرَ ،  جيش الشام وكل الأراضي)

 في الحلقة. التجمعات والتحشيد

تصوير الحصار والمعارك التـي حـدثت 

ا ولا على أسوار القسطنطينية كانت سيئة جد̒ 

ترتقي إلى هذه الحـرب التـي دامـت سـنوات 

التنفيـذ ، اح الكثير من الأرواح في سـبيلهاور

 .عمل دراميكأنه عمل وثائقي وليس بدا و

بعــــد عــــودة الجيــــوش مــــن حصــــار 

معاوية بتجهيز يزيـد ليكـون القسطنطينية بدأ  

، ليدشــن بــذلك الحكــم الملكــي فــي خليفتــه

 الإسلام.

تولي يزيد بن معاوية الخلافة بعـد والـده 

معاوية بن أبي سفيان كان نقطة تحول كبيرة 

ل بدايـة تحـوّل  في التاريخ الإسـلامي، إذ مثّـ

وراثي بعـد أن كانـت شـبه الخلافة إلى نظام  

فــي عهــد  - شــورىالنظــام وفــق  - انتخابيــة

 الخلفاء الراشدين.

المهم أن تغييـب معاويـة للبيعـة التقليديـة 

ــً  ــد ولي ــه يزي ــان أول تحــوّل وتعيين ــد ك ا للعه

جذري نحو الملكية الوراثية في الإسلام، مما 

أشعل صراعات دامية وحوّل مسار الخلافـة 

 إلى حكم أسري. من نظام قائم على الشورى

هذا الحدث يعُتبر أحد أسباب الانقسامات 

ا فـي السياسية والمذهبية التي استمرت قرون ـً
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 العالم الإسلامي.

ــة ــي النهاي ــة  وف ــل خطب عــرض المسلس

يَأتِْيكُمْ لمعاويــة قبــل وفاتــه، وهــو يقــول : "ســَ

بعَْدِي مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنِّي، كَمَا أنََّ مَنْ كَانَ قَبْلِي 

 خَيْرٌ مِنِّي"

ــة  ــه لا توجــد مصــادر موثوق صــحيح أن

ا، لكـن  تثبت أن معاوية قال هذه العبارة نصـ̒

بعــض الروايــات التاريخيــة (كــالتي أوردهــا 

ابن الأثير في الكامل في التـاريخ) تـذكر أنـه 

 على تولية يزيد قبل وفاته. أظهر ندمًا

ــم  ــه ت ــة أن ــي هــذه الحلق ــدا واضــحًا ف وب

دون أن كأنهم يريـو  ،ختصارها بشكل سريعا

ــ ــةأينتهــي المسلســل ب ــا ي طريق ، ورغــم أنه

ــة  ــرت باهت ــد ظه ــرة فق ــة الأخي ــت الحلق كان

ــوار أو  ــتوى الح ــواء علــى مس ــعيفة س وض

 الإخراج أو الحبكة.

يــــز تمي بشــــكل عــــام فــــإن المسلســــل 

ــة،  ــة الركيكـ ــعيف، واللغـ ــيناريو الضـ بالسـ

والحــوارات المبتذلــة، والإخــراج الســيء، 

ــا  ــارك رغــم أهميته ــه مشــاهد المع ــت في وقل

وتكلفة الإنتاج الضـخمة، وظهـرت عشـرات 

المشاهد العشـوائية، وكـل مشـهد تشـعر بأنـه 

نــاقص، مــع تســارع غريــب وغيــر منطقــي 

للأحداث والسـياق الزمنـي، وكانـت الأزيـاء 

ــدي  ــة، والـ ــة الزمنيـ ــب الحقبـ كورات لا تناسـ

ــين غيــر مناســب فــي أغلــب  واختيــار الممثل

 الشخصيات.

ــة  ــل الحلقـــات الخمسـ ــا بتحليـ ــد قفزنـ لقـ

ا  ؛الأخيرة، وهـي تمثـل ربـع المسلسـل تقريبًـ

تلميــع سياســي لأنهــا كانــت محاولــة فاشــلة ل

ــد الأرض لحكــم  ــم معاويــة لتمهي ــرة حك لفت

ا نـت فـي أغلبهـوكا  الأمويين الجدد لسـوريا،

قـى للتقيـيم، وظهـر فيهـا أحداث خيالية لا تر

الإخـراج، وقـد الضعف سواء في الكتابـة أو  

استعنا في عرضها بالملخصـات التـي كتبهـا 

 النقاد الفنيون لها، دون التعليق عليها.

هذه الحلقات لم تتطرق لا من قريب ولا 

،   من بعيد لمحاولات سم الإمام الحسن

ولـة خياليـة وتم الاسـتغناء عنهـا لصـالح محا

 لسم معاوية.

لم تتطرق لموقف الإمام الحسن وكلامـه 

ــة ــال معاوي ــدما ق ــد عن ــن يزي ــن  :ع ــه مم إن

يستسقى الغمام بوجهه، ولم تتطـرق لموقـف 

من بيعة يزيد فـي عهـد  الإمام الحسين 

أبيـه، ففـي مشــهد اجتمـاع معاويــة مـع أبنــاء 

الخلفاء وكبار الصحابة ليعرض علـيهم بيعـة 

تواجد الإمـام الحسـين، وهـو   يزيد، تم إغفال

 شخصية لم تجسد في المسلسل من الأساس.

ــية  ــاء شخص ــي إخف ــل ف ــتمر المسلس اس

 لا مبرر له، سوى لا̒ خِ الإمام الحسين إخفاءً مُ 

 .كراهية سبط الرسول الله 

بعــض الشخصــيات التــي كانــت مواليــة 

وانقلبـت لصـالح معاويـة،   للإمام علي  

 .لم يوضح المسلسل سبب الانقلاب

ولم يعرض المسلسل جرائم معاويـة فـي 

ــي  ــام علـ ــحاب الإمـ ــق أصـ ــل  حـ مثـ

 .عدي الصحابي الجليل حجر بن 

ا،  خيالي ـ̒كان مسلسـلاً   هالمسلسل في أغلب 

ــا  ــم يعرضــوا م ــاتبوه أن يحــدث، فل تمنــى ك

حدث بصدق وأمانة في عمل مـن المفتـرض 

 نه تاريخي.أ

كل من شارك في هذا المسلسل كتابـة أو 

في أي مهمة معاونة، ناصب أهل إخراجًا أو  

البيــت العــداء، مــن أجــل تلميــع شخصــية 

معاوية، لتمهيد الأرض لمعاوية الجديد (أبـو 

ــذي غيــر اســمه لأحمــد  محمــد الجــولاني) ال

ا مــع  الشـرع، لــيحكم الشــام مـن جديــد تزامنــً

 عرض المسلسل.

 علـى إن المسلسل كـان ثقـيلاً في الحقيقة  

ــث  ــة، حي ــوس الطيب ــوب أصــحاب النف ن إقل

الكذب والافتراء فيه بلغ ذروته، ولـم يحتمـل 

ــة أو  ــد حلق ــتكماله بع ــاس اس ــن الن ــر م الكثي

حلقتــين، لكننــا اســتكملناه بهــدف نقــده فقــط، 

 ولولا ذلك ما رأينا منه مشهدًا واحدًا.

في الحقيقة إن الأمة الإسلامية تدخل هذا 

العام مرحلـة جديـدة مـن التزييـف والخـداع، 

ــدرام ــي ال ــتم ف ــا ي ــذا جــزء منه ــي ه ــا ف ا كم

 المسلسل، وهناك محاور أخرى للخداع.

وحتى نكون قد خرجنا من هذا المسلسـل 

فإننا،   -  رغم سلبياته الكثيرة  -  بنتيجة إيجابية

سنشرع في كتابة مقال عن التزييف والخداع 

المقبل،  العددالذي يمارس في هذا الوقت في 

ــون  ــة ليكـ ــباب بمثابـ ــة للشـ ــالة توعويـ رسـ

رجو أن تشـملهم عنايـة الله، والأطفال الذين ن 

 وألا يكون زمنهم زمان زيف لا حقيقة فيه.

نكون قد وفقنـا فـي أسأل الله أن  وختامًا،  

 هذا النقد الفني الذي استمر لثمانية أشهر.

يكشـــف لقلوبنـــا حقيقـــة أســـأله أن كمـــا 

جذب بكليتنـا إلـى ن الجمال الربانى، الذى به ن 

 .الرضوان الأكبر

ــار ــلم وب ــلى الله وس ــيدنا وص ــى س ك عل

 ومولانا محمد وعلى آله أجمعين.
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 الأستاذ



ــرحمن  ــد ال ــب عب ــه الأدي ــاب ألف ــذا كت ه

ــاب  ــاحب كتـ ــرقاوي صـ ــام (الشـ ــي إمـ علـ

ثــم  )االحســين ثــائرً (ومســرحية  )،المتقــين

ا وقد دمجهمـا مع ـً  )،االحسين شهيدً (مسرحية  

ــراج  ــة إخـ المخـــرج جـــلال الشـــرقاوي بنيـ

مسرحية عن حياة واستشـهاد سـيدنا الحسـين 

الحسـين الإمـام فأبى الأزهر ورفض تجسـيد  

وهـذا هــو  ،و خشــبة المسـرحعلـى الشاشـة أ

لأن الشيعة يجسدون أئمـة  ؛موقف أهل السنة

أهل البيت فـي صـور وأعمـال دراميـة دون 

 ا أول قصة واقعيةوللشرقاوي أيضً   ،حساسية

وقــد  )الأرض(وهــي  ،عــن بــؤس الفلاحــين

وفـي الكتـاب  ،ولت إلـى فـيلم بـنفس الاسـمحُ 

الذي يعنينا الآن يسرد الشرقاوي قصة حيـاة 

فهـو كتـاب أقـرب إلـى   ،اعً ري سـ  النبي  

وقـد كتبـه بمشـاعر محايـدة كأديـب   ،التاريخ

وقام (  :لدرجة أنه كلما ذكر اسم الرسول قال

.. بـدون )!وقـال محمـد  ،ودخل محمد  ،محمد

ــ ــاب ادة وي الس ــن ب ــه م الصــلاة والســلام علي

التعظيم الذي نحن كمسلمين مأمورين به فـي 

 :القرآن الكريم الذي هو دستورنا بنص الآيـة

 لِّمُوا هِ وَســَ لُّوا عَلَيــْ وا صــَ ذِينَ آمَنــُ ا الــَّ ا أيَُّهــَ يــَ

ومـع ذلـك سـوف   )،٥٦(الأحزاب:    اتسَْلِيمً 

نتجــاوز هــذه الملاحظــة ونــدخل فــي صــميم 

الكتاب لنقف عند بعض الحوادث مـن سـيرة 

  .الرسول 

محمــد ســيدنا يتعــرض المؤلــف لموقــف 

   يـوم اقتربـت قـريش  )أحـد(من حرب

و ثلاثـة آلاف محـارب مـن بجيشها وفيه نحـ

وشاور الرسول صحابته فقـال لهـم:   ،المدينة

إن رأيــتم أن تقيمــوا فــي المدينــة وتــدعوهم (

 ،مقـام  رِّ فـإن أقـاموا أقـاموا بش ـَ  ،حيث نزلـوا

فانـدفع   )،وإن هم دخلـوا علينـا قاتلنـاهم فيهـا

الشـــباب متحمســـين للخـــروج مـــن المدينـــة 

في حين كـان رأي الحكمـاء الكبـار   ،للحرب

 ،رأي الرســول وهــو البقــاء فــي المدينــة مــن

يـا (بي باسم الشـيوخ:  ومما قاله عبد الله بن أُ 

ــيهم !رســول الله ــة ولا تخــرج إل  ،أقــم بالمدين

فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب 

 ،فـدعهم  ،ولا دخل علينا إلا أصـبنا منـه  ،منا

وإن دخلـوا  ،محـبس فإن أقـاموا أقـاموا بشـرِّ 

ورمـاهم النسـاء   ،ي وجههـمقاتلهم الرجال فـ

وإن رجعـوا   ،والصبيان بالحجارة من فـوقهم

ولكن رأي الأغلبية كان في   )،رجعوا خائبين

ودخـل لــبس  ،الخـروج فـأذعن الرسـول لهـم

فلما خرج إليهم قال لـه بعضـهم:   ،عدة حربه

استكرهناك ولم يكن ذلك لنا فإن شئت فاقعد (

 ،ولكن كان الأمر قد انتهى  )،صلى الله عليك

فلــم يكــن للرســول وقــد لــبس عــدة حربــه أن 

 .يخلعها

ــن  ــل م ــف رج ــو أل ــول نح ــع الرس وجم

المهاجرين والأنصار وبعض الجيـاد والإبـل 

وخـــرج نســـوة مـــن المدينـــة وراء الجـــيش 

وقسـم الرسـول جيشـه إلـى   ،بالطعام والمـاء
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وجعل عبد الله بن أبي على قسم   ،ثلاثة أقسام

ن وكا  ،منها وتحت إمرته نحو ثلاثمائة رجل

ثم صاح   ،أطاعهم وعصاني  :ول لأصحابهيق

برجاله في منتصف الطريق: والله ما نـدري 

ولـوى زمـام   ،علام نقتل ها هنـا أيهـا النـاس

ا إلى المدينة ومن ورائه ثلاثمائة فرسه راجعً 

فرد   ،وصاح فيهم آخرون: لا تخذلونا  ،رجل

عبـد الله بــن أبــي: لــو نعلــم أنكــم تقــاتلون مــا 

ي معـه مـن سـول بمـا بقـوتقدم الر  ،أسلمناكم

 .جيشه وكانوا نحو سبعمائة

ــان جــيش قــريش يتفــوق فــي عــدده  ك

وكانت هنـد بنـت عتبـة بيـنهم تشـق   ،وجياده

الصفوف في زينتها ومن حولها نساء الطبقة 

متعطرات  ،العليا في قريش وأجمل الجواري

ــات يحمســن الرجــال ــبعض  ،متأنق ــثن ب ويعب

 وكان أبو سـفيان يقـود  ...عظام هيكل بشري

والجناح الأيمن يقوده خالـد بـن   ،قلب الجيش

  .والأيسر يقوده عكرمة بن أبي جهل ،الوليد

ــى  ــي أقص ــه ف ــول بجيش ــكر الرس وعس

وأمـر الرمـاة   ،الوادي مـن ناحيـة جبـل أحـد

ــلاً  ــون رج ــى وعــددهم خمس  أن يصــعدوا إل

أعلى الجبل وليجعلـوا همهـم رمـي الفرسـان 

ــي  ــتراك ف ــدم للاش ــن التق ــنعهم م ــال وم بالنب

وكـرر الرسـول علـى قائـد الرمـاة   ،المعركة

؛ ادفع الخيل عنا بالنبال واثبت مكانـك(قوله:  

وشـدد الرسـول ألا  ).حتى لا يأتونا من خلفنا

  .يبرح الرماة أماكنهم مهما يكن من أمر

جانــة لرســول ســيفه لأبــي دُ وأعطــى ا

الأنصــاري وطلــب منــه أن يســتوفي لهــذا 

ــه ــيف حق ــرج  ،الس ــه وأخ ــل ب ــك الرج فأمس

فقـال   ،عصابته الحمـراء فعصـب بهـا رأسـه

 )،أخرج أبو دجانـة عصـابة المـوت(الناس:  

 ،وجعل الرسول الرايـة لمصـعب بـن عميـر

وأبــو  ،واصــطف المســلمون يتقــدمهم حمــزة

د بـن أبـي وسع  ،وعلي بن أبي طالب  ،دجانة

عبيـدة بـن أبو  و  ،وعمر بن الخطاب  ،وقاص

وأشار الرسول على الرمـاة فرمـوا   ،الجراح

واضطربت خيل عكرمة وهـي تواجـه سـيل 

واصطدم فرسان قريش وابتعـد خالـد   ،النبال

ــال ــر الرســول جيشــه  ،بقســمه عــن النب وأم

 )،أمـت أمـت(  :فاندفع حمـزة يصـيح  ،بالتقدم

ة تصرخ بنت عتب وهند    ،والمسلمون يتقدمون

 في رجال قريش:

 ويها بني عبد الدار         

 ماة الأدبارـها حـوي          

 ارـت ـل ب ـا بكربً ــض         

 عانقـوا ن ـلـب ـقـإن ت          

 مارقـن ـرش الـفـون          

 فارقـروا ن ـدب ـأو ت          

 ر وامقـي ـراق غـف         

وتلــبس لبــاس الحــرب وتخمــش صــدور 

ويسـيطر عليهـا أبـو دجانـة   ،طعنالرجال بال

فيقول لهـا: إنـي لأكـرم   ،فتركع مولولة باكية

 .سيف رسول الله أن أضرب به امرأة

وفجأة نزل الرماة من فوق الجبـل لجمـع 

 ،الغنـــائم النفيســـة وأســـر الرجـــال والنســـاء

ورأى خالـد بـن   ،الرسـول لهـم  رأمـوخالفوا  

الوليــد ذلــك فزحــف بقســم جيشــه مــن خلــف 

ــر ا ــل وحاص ــلمينالجب ــزة  ،لمس ــقط حم وس

ــة  ــي(بحرب ــي الأســود )وحش  ،العبــد الحبش

فأخرجـت كبـده   ةوانطلقت إليه هند بنت عتبـ

وقلبــه وعصــرت كبــده ولعقــت دمــه وأكلــت 

وتقدم أبو سفيان من جثة   ،)١(كبده متشفية فيه

 ،حمزة فركلهـا وضـرب شـدقه بسـن حربتـه

 ،واضطرب المسـلمون  ،مات حمزة  :وصاح

يــر حامــل وتقــدم رجــل مــن مصــعب بــن عم

ا برســول الله فقطــع يديــه الرايــة وكــان شــبيهً 

ــدً  ــه قتــل محم وأعطــى  ،اوقتلــه وصــاح أن

وكانـت  ،الرسول الراية لعلي بن أبـي طالـب

رأس الرســول قــد شــجت ودمــه ينــزف مــن 

جسده وخده مشقوق انغرست فيه حلقتان من 

وشد أبو عبيدة بـن الجـراح الحلقتـين   ،الزرد

سعد بـن  معها، ورمى هفانخلعت بعض أسنان 

 ، ارم(أبي وقاص بالسهام والرسول يقول له: 

  ).ارم بأبي أنت وأمي

 
ɦْه ولʦ تʰلعه.١( ʤَقة أنها لفॽʁʴوال ( 
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ــعً  ــم  ا:تاس ــى عل ــان عل ــان وإنْ ك إن رين

ودراسةٍ بالفلسفة وكَتبَ فيها مؤلفات عـدّة إلا 

أننا نعتقد أنه لم يكن على شيء ذي بـال مـن 

العلم. ولو كان رينان على شيء ملموس من 

ــي  ــرب فـ ــوم العـ ــة علـ ــرف قيمـ م لعـ ــْ العِلـ

تعـج  مخطوطات التراث العلمي العربي التي

بهــا مكتبــات فرنســا. ولكــن الرجــل لــم يكــن 

يَعْنيه شـيء مـن علـوم المسـلمين ولـم يكلـف 

نفســه أدَنــى جهــدٍ فــي التعــرف علــى إســهام 

المسلمين في هـذا المجـال حتـى يكـون علـى 

اً بـأمْرٍ آخـر لا   ؛بَيّنةٍ ممّا يقول لأنه كان مَعْنيـّ

ــى  ــرب وعل ــى الع ن عل ــْ ــو الطع ــداه، وه يتع

تهم أو ديـنهم أو حتـى المسلمين سواء في لغـ

ل إلينـا أن رينـان كـان واحـدً   علومهم. ا ويخيـّ

ــم يجهــدوا  ــذين ل مــن هــؤلاء المستشــرقين ال

أنفسهم في التعرف علـى المصـادر الأصـلية 

لتـراث العــرب فـي لغتهــا الأصـلية، وأغلــب 

الظن أن ذلك يرجع إلى ضـعف مسـتواه فـي 

اللغة العربية باعترافه نفسه بأنـه "مسـتعرب 

. وأغلــب )١(وى فــي العربيــة"ضــعيف المســت 

ا أن كــل محصــوله مــن دراســة الظــن أيضــً 

العلـــوم عنـــد المســـلمين كـــان مـــن قراءتـــه 

لمستشــرقين ســابقين لــه. فقــد لــوحظ " أن 

علمـــاء الاستشـــراق الكبـــار يعتمـــدون فـــي 

دراستهم للإسلام على مؤلفـات أوروبيـة فـي 

 A. Gibb أ. جيــب أغلــب الأحيــان فمــثلاً 

سـلام يرتكـز إلـى عندما يستعرض تاريخ الإ

ا ويفَْعــل الشــيء بي ــ̒وا أورمؤلف ــً تســعة عشــر

عنــدما  V.Mosheelنفســه فننســان مُشــيل 

 ،وضَع رسالته الحديثة عن العربـي الحـديث

مما يدل علـى الرغبـة فـي وضـع النظريـات 

مــــن دون التعــــرف علــــى بــــاطن الأرض 

المدروسة. فهل يمكن أن تكون تلك النظريـة 

   .)٢(خ"... اللا .. ،اطبعً  علمية وسليمة؟

د نفســه  ا:عاشـرً  لـو كـان رينــان قـد أجْهـَ

  في التعَرف على مـآثر العـرب العلميـةقليلاً 

لكــان لــه رَأْي آخــر، ولكنــه لــم يَفعــل لســبب 

بسيط للغاية هْو أنه قد خشي أنَْ يهدم فكرتـه 

د للعــرب  يالتــي كــرس لهــا حياتــه وهــ الكيــْ

والطعن في الإسلام بوصفه عقيدة وإنه ديـن 

ولقـــد تبـــين لنـــا مـــن تلـــك  لعلـــم.ينـــاقض ا

أنـه يحتقـر العلـم   المحاضرة ومن سائر كتبه

 العربــي، حيــث يقــول: " فهــذا العلــم العربــي

ا  حقيرً وهذه الفلسفة العربية، لم يكونا إلا نقلاً 

للعلم والفلسفة اليونانيـة. وإذا تمعّنـا فـي كـل 

هـذه الآثـار نجـد أن العلـم العربـي، لا شــيء 

مـن روجـر بيكـون   ا فيـه، وأن صـفحةعربي̒ 

لتحوي من التفكير العلمي الحق أضعاف هذا 

. تلــك أحكــام )٣(العلــم غيــر الأصــيل بــالمرة"

ــؤرخ  ــق بمـ ــاييس، لا تليـ ــل المقـ ــائرة بكـ جـ

يفترض فيه الموضوعية والتجرد من الهوى 

والعصبية وإذا في قوله هذا أكثر مـن سـقطة 

يمكن مراجعته فيها ورده إلى الصـواب فـإن 

ــ ــرة هـ ــقطته الكبيـ ــر و است سـ ــهاده بروجـ شـ

ــون ( R. Baconبيكــون  - ١٢١٠لأن بيك

م) كما يقول فؤاد سيزكين: "قد اقتبس ١٢٩٠

جميــع مــا نســب إليــه مــن نتــائج علميــة مــن 

. )٤(الكتـب العربيــة المترجمــة إلــى اللاتينيــة"

ــان  ــل رين ــذي جع ــون ال ــر بيك ــا أن روج كم

صفحة واحدة منه تحوي من التفكير العلمـي 

قد آمن بفكرة تحويـل أضعاف العلم العربي،  

المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة كالذهب، 

ظمـى وهي الفكـرة التـي رفضـها الغالبيـة الع

ــً  ــادوا جميع ــي ن ــرب، والت ــاء الع ــن العلم ا م

باســتحالة هــذا التحويــل والتــي ســبق ذكرهــا 

رغم مرور قـرون عـدة مـن رفـض العلمـاء 

العــرب لهــا تطــور فيهــا العلــم فــي مجــالات 

يســتفد مــن العقليــة ن لــم شــتى، أي: إن بيكــو

العلمية والنهج العملـي لهـؤلاء العلمـاء علـى 

 الــرغم مــن أنــه فــي كثيــر مــن أعمالــه كــان

ا من العلم العربـي. لـيس هـذا فحسـب مستمد̒ 

رينـان   أقـر  بل يبدو أن علم بيكون هذا الـذي

أن صــفحة واحــدة منــه تحــوي مــن التفكيــر 

العلمي أضعاف علم العرب، كان عالة علـى 

 -بـدليل اعتـراف رينـان نفسـه   عربـيالعلم ال
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ئل  -وهــذا مــن العجيــب  فــي قولــه عنــدما ســُ

 -بيكــون عــن مســألة فلســفية: " إنــه انتحــل 

رأي الأســــاتذة العــــرب  -يقصــــد بيكــــون 

. وقـال روجـر بيكـون فـي موضـع )٥(ا"جهرً 

آخر: " وظهر ابن رشد بعد ابن سينا، ظهـر 

هذا الرجل ذو المذهب المتين الذي أصلح به 

ــد ، وأضــاف إليهــا كثيــرً ســلافهأقــوال أ ا. وق

ا بشــروح ا صــريحً استشــهد بيكــون استشــهادً 

ــماء  ــاب الس ــنفس وكت ــاب ال ــات وكت الطبيعي

 وجميعها من مؤلفات ابن رشد. ،)٦(والعالم"

على الرغم من أن رينان كـان ذا شـهرة 

ا من مـؤرخي الفلسـفة قـد غالبة، إلا أن بعضً 

 ما ذهب ا يخالفنقدوا آراءه بل وذهبوا مذهبً 

إليه. يقول مصطفى عبـد الـرازق فـي كتابـه 

"تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية": "علـى أنـا 

نجــد مــن معاصــري رينــان الفرنســيين مــن 

يرميه بالحيف في حكمـه علـى الفلسـفة عنـد 

" تـاريخ   Dugat  العرب. ففي كتـاب دوجـا

الفلاسفة والمتكلمين من المسلمين " المطبوع 

ــاريس ســنة  ــول نجــده م١٨٨٩بب : "وهــذه يق

تـذهب فـي  -يقصد بهـا آراء رينـان    -أحكام  

ــوء  ــطط، ومصــدرها س ــد الش ــى ح ــت إل الب

التحديــد للفلســفة وجهلنــا بمــا للعــرب مــن 

 مصنفات غير شروحهم لمؤلفات أرسطو.

 ا:ا واحدً وما أسوق إلا شاهدً 

 كعقـل ابـن سـينا فهل يظن ظان أن عقلاً 

ل مذاهب وه  ا؟ا طريفً لم ينتج في الفلسفة شيئً 

ا بديعــة تزلــة والأشــعرية ليســت ثمــارً المع

 .)٧(أنتجها الجنس العربي؟"

إن رينــان وإنْ كــان علــى علــم ودراســةٍ 

إلا أننـا  ؛بالفلسفة وكَتبَ فيهـا مؤلفـات عديـدة

نعتقـد أنــه لــم يكــن علــى شــيء ذي بــال مــن 

العلم. ولو كان رينان على شيء ملموس من 

ــي  ــرب فـ ــوم العـ ــة علـ ــرف قيمـ م لعـ ــْ العِلـ

التي تعـج  طوطات التراث العلمي العربيمخ

بهــا مكتبــات فرنســا. ولكــن الرجــل لــم يكــن 

يَعْنيه شـيء مـن علـوم المسـلمين ولـم يكلـف 

نفســه أدَنــى جهــدٍ فــي التعــرف علــى إســهام 

المسلمين في هـذا المجـال حتـى يكـون علـى 

اً بـأمْرٍ آخـر لا   ؛بَيّنةٍ مما يقول لأنه كان مَعْنيـّ

ــى  ن عل ــْ ــو الطع ــداه، وه ــى يتع ــرب وعل الع

المسلمين سواء في لغـتهم أو ديـنهم أو حتـى 

إن هــذه المحاضــرة ليســت مجــرد  علــومهم.

ــرات ــن المحاضـ ــرة مـ ــا  محاضـ ــد ألقاهـ قـ

هي اتجاه عام مستشرق من المستشرقين، بل 

فقـد شـايع هـذا الـرأي   في عالم الاستشـراق،

ــن المستشــرقين ــدد م ــان  ع ــوم تنم ــل جي مث

G.Tennemann   الذي يقول: "إن العرب

ــرآن  ــام، وأن الق ــأثر بالأوه ــى الت ــالون إل مي

يعوق النظـر العقلـي الحـر، وأن أهـل السـنة 

يقفون عند ظاهر النص، ولا يتجاوزونه إلى 

ما وراءه مـن معـان وأسـرار، وبهـذا عـاقوا 

 .)٨(انطلاق الفكر"

ا مـارتن ومن أصحاب هـذا الـرأي أيض ـً

 :يقــول الــذي كتــب M. Plessnerبلســنر 

أقـل الميـادين الثقافيـة "وربما كان العلـم هـو  

ا لعملية الصـبغ بالصـبغة الإسـلامية خضوعً 

أن استمرار عداء المـذهب   ،يضاف إلى ذلك

يقصـد علـوم   -لعلوم الأوائل    السني الرسمي

وعدم تلاشى هـذا   -اليونان والفرس والهنود  

العداء ظـل صـفةً مميـزةً للإسـلام. فقـد كـان 

أهل السـنة المسـلمون يـرون أن كـل علـمٍ لا 

ــً ينْ  ــر عقيم ــنة لا يعتب ــرآن والس ــن الق ــع م ا ب

ــى  ،فحســب ــى عل ــوة الأول ــر الخط ــل يعتب ب

 .)٩(الطريق المفضي إلى الزندقة"

د نفسـه قلـيلاً   فـي ولو كان رينان قد أجْهـَ

التعَرف على مآثر العرب العلمية لربما كـان 

لــه رَأْي آخــر ولكنــه لــم يَفعــل لســبب بســيط 

التـي للغاية هْو أنه قد خشي أنَْ يهـدم فكرتـه  

د للعـرب والطعـن  يكرس لها حياته وه الكيـْ

 في الإسلام.

ــهير ول  ــؤرخ الشـ ــه المـ ــا قالـ ــل مـ ولعـ

ديورانـــت فـــي مؤلفـــه الموســـوعي "قصـــة 

الحضــارة" يكــذّب كــل مــزاعم رينــان حــول 

ــام ــي خت ــول ف ــم إذ يق الفصــل  الإســلام والعل

الخاص بالفلسفة في ضمن حديثه عن "الفكر 

"وأن مـا   والفن في بـلاد الإسـلام الشـرقية":

ــرون  ــك الق ــا بتل ــون علمن ــه أن يك ــف ل يؤس

م) التـي ازدهـر فيهـا ١٠٥٠  -  ٧٥٠الثلاثة (

ا كـل الـنقص. ولـيس قصً التفكير الإسلامي نا

ما نعرفه من ثمار الفكر الإسـلامي فـي تلـك 

ا مما بقي من تـراث ا صغيرً القرون إلا جزءً 

ا المسلمين، وليس هذا الجزء البـاقي إلا قسـمً 

ته قرائحهم، وليس ما أثبتنـاه  مما أثمرضئيلاً 

في هذه الصحف، إلا نقطة من بحر تـراثهم، 

وإذا كشف العلماء عن هـذا التـراث المنسـيّ 

أي   -فأكبر ظننا أننـا سنضـع القـرن العاشـر  

مـن تـاريخ الإسـلام   -القرن الرابع الهجـري  

في الشرق بين العصـور الذهبيـة فـي تـاريخ 

 .)١٠(العقل البشري"
 

) موســـوعة المستشـــرقين، مصـــدر ســـابق، ١(
 .٣١١ص

ل ديورانت، ترجمة محمـد ) قصة الحضارة، و٢(
 .٣٨٠، ص١٣بدران، ج

) منــاهج المستشــرقين فــي الدراســات العربيــة ٣(
 .٢٤ص ٢والإسلامية، د. محمد السويسي، ج

) أبحاث الندوة العالميـة الأولـى لتـاريخ العلـوم ٤(
 .٥٥عند العرب، لفيف من الباحثين، ص

 .٢٧٤) ابن رشد والرشدية، مصدر سابق، ص٥(
 .٢٧٥ص  ) المصدر السابق، ٦(
) تمهيــد لتــاريخ الفلســفة الإســلامية، مصــطفى ٧(

 .١٧عبد الرازق، ص
) قضايا من رحـاب الفلسـفة والعلـم، د. توفيـق ٨(

 .٢٥٠الطويل، ص
) تــراث الإســلام، شــاخت وبــوذورث، ترجمــة ٩(

 .٢١٧ص ٢د.حسين مؤنس وآخرين، ج
ــابق، ج١٠( ــدر سـ ــارة، مصـ ــة الحضـ  ١٣) قصـ

 .٢١٢ص
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تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسـلم 
 دين، وأحكام الشريعة. استيعابها هي: أصول ال

مطلوبة، ومرادة، وبكل فروعهـا،  -بشكل عام    -وإن كانت المعرفة  
فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب الاجتماعيـة 
والإنسانية التي تحدد علاقة الإنسان ببني نوعـه، وذوات جنسـه مـن 

التـــي كافــة المخلوقــات، كــالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة الحســنة، 
ــاء  ــدمتهم الأنبي ــي مق ــن المصــلحين، وف ــارة م ــودًا جب اســتقطبت جه

 والأئمة، والعلماء، والصالحين من الناس.
 

 






القائلين بنفي  حججبقية: الرد على 
الصفات: 

 ) صفة الحياة٢(

الصفات الوجودية الواجبة Ϳ تعـالى   من

صفة "الحياة"، وهذه الصفة لم يختلف حـول 

ه إثباتها Ϳ تعالى أحد طالما أن الكل يقـر بأنـ

تعالى موجود، وإذا كان الكل قد أطبـق علـى 

ا قد وقـع بيـنهم ا فإنا نجد خلافً كونه تعالى حي̒ 

 حول مفهوم "الحياة". 

ومما تجدر الإشارة إليه هنـا: أن القـرآن 

الكريم عندما يتحدث عن صفة الحيـاة يجمـع 

فـنحن لا نـدرك  )١(بينها وبين صـفة القيوميـة

ا قيوم ـً ه ا إلا كونـمن حياة الله تعالى شـيئً 

 للعالم كله، وكل ما في الكون إنما يقوم بأمره 

 الإمام أبي العزائم لصفة الحياة: تعريف

يعرف الإمام الحياة فيقول: "الحى الـذى 

يدوم بقاؤه فلا ينقطع ويمنح الحياة لكل كـائن 

بعد أن لـم تكـن لـه حيـاة بـل وبالحيـاة يجـب 

الاعتراف باتصـافه بمـا يترتـب علـى الحيـاة 

وبصــر وكــلام وعلــم وإعطــاء  مــن ســمع

 .)٢(ومنع"

صفة قديمة ذاتيـة Ϳ   ي: "الحياة هويقول

 قال تعـالى فـى إثبـات صـفة الحيـاة لـه ،

:  ُادْعُوه وَ فـــَ هَ إلاَِّ هـــُ يُّ لاَ إِلـــَٰ وَ الْحـــَ هـــُ

المَِينَ  ِ رَبِّ الْعـَ َّໂِ ُمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْد 
 يبات أنـه حـإث   يوقال تعالى ف  ]،٦٥غافر:  [

وَتوََكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ   :لا يموت

 وَسَبحِّْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفىَٰ بِهِ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا
  .]٥٨الفرقان: [

قـادر، جبـار   يذلك أنه تعالى حـ  تفصيل

قاهر، لا يعتريه قصور ولا عجز، ولا تأخذه 

 مـوت، سنة ولا نوم، ولا يعارضـه فنـاء ولا

ــه ذو الملـــــك والملكـــــوت، والعـــــزة  وأنـــ

ــه القــدرة والســلطان والقهــر،  والجبــروت، ل

 الأمر، والسموات مطويات بيمينـه،والخلق و

 فردقبضته، وأنه المن  يوالخلائق مقهورون ف

بــــالخلق والاختــــراع، المتوحــــد بالإيجــــاد 

خلـــق الخلـــق وأعمـــالهم، وقـــدر  ،والإبــداع

مقدور،  أرزاقهم وآجالهم، لا يشذ عن قبضته

ولا يعزب عن قدرتـه تصـاريف الأمـور، لا 

معلوماتـــه.  يتحصــى مقدوراتـــه، ولا تنتهـــ

أنوار تلك جلية لأن مفيض الحيـاة علـى هـذا 

لا  اكرم ـً منـه سـبحانه والكون يفيضها فضلاً 

لحاجة إليها لغناه المطلق سبحانه عن كل من 

سواه، وافتقـار كـل مـن عـداه إليـه سـبحانه، 
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
   
   
   
   

   
   
  

   
   
    





 
 سامي عʦض العʴالةد. 

 مدير عام بوزارة الأوقاف 

 يض الحياة هـو الحـبرهان حق على أن مفي 

 يالقيوم، وممد هذا الوجود الممكن بالحياة ح

 .)٣("يأبدى أزل

 الاعتقاد بهذه الصفة عند الإمام: ثمرة

العزائم الحيـاة   أن يعرف الإمام أبو  وبعد

ويقـيم علــى هـذه الصــفة الـدليل مــن القـــرآن 

 يالكريم، لا يخلى المقـام مـن اللـون الصـوف

ا الفائـدة زً يضفيه على هذه الصفة، مبـر  يالذ

من الإيمان بصـفة الحيـاة فيقـول: "وصـفات 

تعُلم لنـا بقـدر مـا نشـهد مـن معناهـا   الله  

نفس الأمر،  يعليه ف  يما ه  بقدرلا    يالمتجل

ــى  ــا عل ــالى، وم ــه إلا الله تع ــك لا يعلم إذ ذل

 يالمـؤمن الكامــل إلا أن يقــول: آمنــت بمعــان 

 .)٤(الصفات كما وردت"

   :ىعلى ثبوتها Ϳ تعال  الدليل

 ىذهب الإمام "الغزالي" و"ابن رشد" إلـ

أن ثبوت الحياة ضروري لمن ثبت لـه العلـم 

  .والقدرة

القـول بـأن   ىبينما ذهب "الأشـاعرة" إلـ

إثبات صفة الحياة لا يحتـاج إلـى سـبق العلـم 

باتصافه تعالى بالعلم والقدرة؛ إذ الأفعال فـي 

  .اكون صانعها حي̒  ىحد ذاتها تدل عل

الأول يقوم   ؛ي الاستدلالفهذان وجهان ف

ا لثبـوت على أساس أن ثبوتها ضروري تبع ـً

والثاني يعتمد علـى الاسـتدلال   ،العلم والقدرة

  .بالأفعال

ــ ــاقلاني" إل ــب "الب ــد ذه ــذا وق ــي  ىه نف

الاســتدلال بهــذين الــوجهين؛ لمــا أنهمــا لا 

بل الأفضل ـ حسبما   .يسلمان من الاعتراض

ثباتها، في إيرى ـ اللجوء إلي الدليل السمعي  

  .ورفض الدليل العقلي

أن   ىوذهب "سـعد الـدين التفتـازاني" إلـ

صفة الحياة كصفتي "السمع، والبصر" يمكن 

الاكتفاء في إثباتهما بالدليل السمعي، لكنه لـم 

  .يرفض الدليل العقلي

 :هذه المسألة يالإمام ف  رأى

العــزائم مــع الإمــام  يتفــق الإمــام أبــو

أن ثبـوت الحيـاة   ي"الغزالي" و"ابن رشد" ف

 :ضروري لمـن ثبـت لـه العلـم. حيـث يقـول

"وأما صفة الحياة فظاهر وجودها من صـفة 

العلـم، وذلــك أنـه يظهــر فـي الشــاهد أن مــن 

شرط العلم الحيـاة، والشـرط عنـد المتكلمـين 

 إلــىيجــب أن ينتقــل فيــه الحكــم مــن الشــاهد 

غيـر   ،)٥(الغائب، وما قالوه في ذلك صواب"

 صفة القدرة.  يأنه يختلف معهما ف

الإمــام: " الله تعــالى لــيس كمثلــه  فيقــول

بتـدبير  حـينه أ والقائلون شيءكل  في  شيء

الكون لأن الكون فيه الحياة ولا يفيض الحياة 

وبهذا يـدللون علـى حيـاة الله بحيـاة   يإلا الح

الكون ولو فقد الكـون، هـل يكـون الله تعـالى 

 غيرمن  ي.. فهو حياة كل ح.تنزه   ا؟!ميتً 

 يء وليس فين ينفصل من حياته المتنزه شأ

الكـون   يالكون وتنـزه ربنـا أن يحـل منـه فـ

 .)٦(ذات الله إلا سبحانه" يء وليس فيش

   :تعقيب

ويتضــح لنــا مــن خــلال ذلــك الــنص أن 

 يالأول للإمـام الغزالـ  يالإمام يأخذ من الرأ

والإمام ابن رشد إثبات صفة الحياة Ϳ تعالى 

 لثبوت العلم له.

لك يخالف "الأشاعرة" فيما ذهبوا بذ  وهو

إليــه مــن القــول بــأن إثبــات صــفة الحيــاة لا 

يحتاج إلى سبق العلم باتصـافه تعـالى بـالعلم 

 ىوالقدرة؛ إذ الأفعال في حـد ذاتهـا تـدل علـ

  .اكون صانعها حي̒ 

الاسـتدلال   يكما يختلف مع الأشاعرة فـ

هـل  ،ا: "ولو فقد الكـونبالأفعال بقوله متعجبً 

 ا؟!"تعالى ميتً  يكون الله

الاسـتعانة بالـدليل   يويتفق مع الجميع ف 

 .السمعي لإثباتها

ــق مــع مــا وهــذا ــاه ســابقً  يتف ا مــن قررن

ــ ــه، وعــدم اتباعــه  ياســتقلالية الإمــام ف آرائ

خــاص، وإن كانــت  يرأ أولمــذهب معــين، 

 .آراؤه تتفق مع أقوال أهل السنة

 
 .٧٣ص    ٣أسرار القرآن ج  )  ١(

 .٤٧كتاب الإسلام دين الله ص  )  ٢(

 .٤٨كتاب الإسلام دين الله ص  )  ٣(

 لسابق، نفس الصفحة.) المصدر ا٤(

 .١٤٠معارج المقربين ص)  ٥(

 .٧ص    ٣أسرار القرآن ج  )  ٦(
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ا سـلف ذكـره مخـالف لـروح وجـوهر م

 ومقاصد الإسلام:

ا لَ وَ  :الإنســان كــائن مكــرم -أ مْنــَ دْ كَرَّ قــَ

اهُم  بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنـَ

نَ الطَّيِّبَاتِ  لْنَاهمُْ عَلَى كَ   مِّ ا ثِ وفضََّ نْ خَلَقْنَـ مَّ يرٍ مِّ

 ].٧٠[الإسراء:    تفَْضِيلاً 

الشورى الحقيقيـة جـزء أصـيل فـي   -ب

ــرعية  ــوص الشـ ــلم، والنصـ ــع المسـ المجتمـ

 ُنهَُمْ وَأمَْرُه ورَى بيَـْ  ]، ٣٨[الشـورى:    مْ شـُ

 والوقائع من مشورة سيدنا رسـول الله  
الرجــال والنســاء (كمــا فــي  لأصــحابه 

ــة مــع زوجــ  ، أم ســلمة  هصــلح الحديبي
ة وأسرى بـدر ... ظقريي  وبدر والخندق وبن

ــخ ــى مــا يجــب فــي العمــل  ، ال ــدل عل كلهــا ت

 القيادي للمجتمع المسلم.

ولا عصــمة إلا  ، لا قداســة إلا Ϳ  -ج

 .والحفظ لورثتهم للرسل والأنبياء  

كل الناس يؤخذ من كلامه ويـرد عليـه   -د

 .وورثته إلا المعصوم سيدنا محمد 

ــي ظــل  -ه ــد سياســي ف خطــر وجــود قائ

وجــود حــاكم وصــل إلــى ســدة الحكــم بطــرق 

ا معروفـــة، فوجـــود المرشـــد بوصـــفه زعيمـــً 

ــً سياســـي̒  ــريعة الإســـلامية جملـــة ا مخالفـ ا للشـ

وا :  ، قال الله  يلاً وتفص ذِينَ آمََنُـ ا الـَّ يَا أيَُّهـَ

رِ  ــْ ي الأْمَ ــِ ولَ وَأوُل ــُ س وا الرَّ ــُ َ وَأطَِيع َّစ وا ــُ أطَِيع

، وأخبار نبويـة صـحيحة ]٥٩[النساء:    مِنْكُمْ 

بمجموعهـا توجـب طاعــة ولاة الأمـور وعــدم 

ــارة ــؤال الإم ــر س ــازعتهم وتحظ ــاض ( من ري

 ).يالصالحين للنوو

ــد  ــب مرش ــد لع ــا ولق ــوان البن ا أدورً الإخ

فمن ذلك حسب   ، في وجود ملك مصر  ةسياسي

ما يذكره كتاب إخواني (حسـن البنـا مـذكرات 

 ، الدعوة والداعية حقيقة الجماعة بقلم مؤسسـها

ــو الحســن  ــل، أب ــد الله العقي ــديم مستشــار عب تق

 طبعة مركز الإعلام العربي): -الندوى  

إقحـام نفســه فـي مشــكلة بـين الســعودية  -

(الملك عبـد العزيـز آل سـعود والإمـام   واليمن

 يحيى باليمن).

تدخله فـي المغـرب أثـر اعتقـال فرنسـا   -

للزعيم محمد عـلال الفاسـي، وقـانون الظهيـر 

 .البربري الصادر من فرنسا

 ، م١٩٣٥اتصاله بعز الدين القسام عـام    -

(محمــد أســعد الحكــيم  هوإرســال منــدوبين عنــ

 وعبد الرحمن الساعاتي).

اله لزعمـاء دول مـن استقب م١٩٤٤ عام  -

ــام  ــز الع ــي المرك ــر ف ــي الكبي ــرب العرب المغ

 .للإخوان

إرســاله رســائل تهنئــة لزعمــاء ســورية  -

 م أثر الاستقلال.١٩٤٦ولبنان عام 

ــام - ــك الأردن ١٩٤٧ عــ ــه لملــ م مخاطبتــ

 عن مشروع سورية الكبرى.  يالتخل

م إرساله وكيل الجماعة صالح ١٩٤٧عام    -

 ولة.إلى باكستان للتهنئة بقيام الد يعشماو

ــام  - ــان اســـتنكار ١٩٤٧عـ م إصـــداره بيـ

 ندونيسيا.إلاعتداء هولندا على 

ــة ١٩٤٧عــام  - ــه الحكومــة العراقي م مطالبت

مــع  يءإلغــاء المعاهــدة مــع بريطانيــا ونفــس الشــ

 الحكومة المصرية وحكومة الأردن.

وجـود   يهذه الأدوار إن لـم تكـن سياسـية فـ

تكـون؟ وهـل   يءمصـر فـأي شـحاكم وحكومـة ل

ــى  ــات عل ــلطات وافتي ــدخل س ــى ت ــام دول عل تق

 .؟حاكم

عمــل مكائـــد ضــد الحـــاكم مــن جماعـــة  -

الإخــوان علــى نفــس خطــى مرشــدهم ضــد نظــم 

ــد  ــي، العهـ ــم الملكـ ــر (الحكـ ــم فـــي مصـ الحكـ

من الرئيس جمـال عبـد الناصـر   ابدءً   يالجمهور

(وضد نظام الحكم في دول   ، حتى الرئيس الحالي

عربي أشـهرها دولـة الإمـارات العربيـة الخليج ال

والمملكـــة العربيـــة  ، عمـــان ةوســـلطن ، المتحـــدة

ومســاندة غــزو صــدام حســين لدولــة  .الســعودية

شـعال الحـروب الطائفيـة فـي سـوريا إالكويت، و

عهـد   يأ  يمن أعطـى لمرشـد الإخـوان فـ  .احاليً 

صـك أو تفـويض أو توكيـل أدوار سياسـية تلغــى 

 .؟السيادة  ومؤسساته ذات  يالحاكم الفعل

ما يجب فهمه فـي شـخص المرشـد لـدى   أن

ختلاف بـين حسـن الا  فهم  المرشد وتداعيات هذا:

الحركــات المنســوبة  يومؤسســ )البنــا (مؤسســها

 ، بـل والسـابقة ، إلى الـدين المعاصـرة والتاليـة لـه

ــ ــه: ينفــرد بفكــر حرك تنظيمــي، وتركــز  يكون

في يده، وغمـوض لمزيـد مـن السلطات الرئيسية  

لته اءالمرشــد، وعــدم محاســبته أو مســالارتبــاط ب

تابعين أو غيرهم، ومـؤداه تحقيـق أمـور   بلقِ   من

 .السمع والطاعة المطلقة للمرشد مهمة منها:
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   أبى العزائم شــيخ الطريقــة  ماضيمحمد علاء الدين  

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٧    عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهات فيالكبير  

 م٢١/١٠/٢٠٢٥  ، الموافـقه١٤٤٧    ٢٩  الثلاثاء  يوم  في

بقاعـة الإمـام المجـدد السيــد   المائتـانوالثانية    أهل البيتمت ليلة  قي أ

سماحة السـيد أحمـد   حيث حضرها  ،  أبى العزائم  ماضيمحمد  

عدد من أبناء الطريقة علاء أبو العزائم نائب عام الطريقة العزمية و

 .العزمية من مختلف المحافظات

طريقــة وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــلاء أبــو العــزائم شــيخ ال

بالحديث عن رحلته الأخيرة بالولايات المتحـدة الأمريكيـة،   العزمية

حيث قالت له سيدة أمريكية: الإسلام دين الإرهاب، فرد عليها: مـن 

أين عرفتِ ذلك؟ قالت: من الجماعات الإرهابية الذين يقتلون الناس. 

فقال لها: وهل من يصد الناس عن الإسلام يعتبر مسلمًا، فقالت: أنتم 

 أعتقد أنهم مسلمون، ومن الخطـأ أن تعتبرونهم مسلمين. فقال: أنا لا

مـن ، فمحمـد بـن عبـد الوهـاب وحسـن البنـا نعتبرهم مـن المسـلمين

 والإخوان من الضالين.وأتباعهم السلفية المغضوب عليهم، 

ن سماحته أن الذين هاجموا السيد أحمد البـدوي لـم يهـاجموا وبيَّ 

حـارب   ، والسبب في ذلك أن البـدويفل عبدة الشيطان عند الهرمح

الصليبيين بيده، فيخافون أن يكون قدوة ويأتي من يحارب الصهاينة 

 والصليبيين مثله.

أن الذين يهاجمون أهـل البيـت يقصـدون صـرف وأكد سماحته  

 .الناس عن سيدنا محمد 
لو أصلحنا أنفسـنا سـيأتي الحـاكم الصـالح، وختم حديثه بقوله: (

ولــو تمســكنا بالصــدق والأمانــة والإخــلاص ســيتغير حالنــا لأحســن 

 اري وليس اختياري̒ا).حال، والتغيير إجب 

حديثـه حـول سـيرة أهـل الدكتور عبـد الحلـيم العزمـي وواصل  

استقرار رأس الإمام الحسين بمصر في بالحديث عن    ،البيت  

، وهــي لخــامس الســيد أحمــد الرفــاعي عصــر الإمــام المجــدد ا

مرحلة نقل القيادة، وهي مرحلـة وسـط بـين مرحلـة الفـتح ومرحلـة 

 .ظهور الدين

ل الحديث عن الدور الصوفي فـي تحريـر بيـت المقـدس ثم فصَّ 

بقيادة صلاح الدين الأيوبي، ولكي نربط الحاضر بالماضي يجب أن 

 .صهاينةيقوم الصوفية بدورهم في تحرير بيت المقدس من ال

وختمــت الليلــة بفقــرة مــن الإنشــاد الــديني لقصــائد الإمــام أبــي 

 .الشيخ محمد حسانينالعزائم قامت بها الفرقة العزمية بقيادة 



  

  
 

 

 
َّ
ن
َّ
الماضي    ابي في  اللقاء  متسلسلة  الكبرى  الآيات  أو  العلامات  أن 

بينما   الساعة،  تقوم  وبعدها  العاشرة،  حتى  الأولى  من  الازمان 

يحدث بعضها  ير متسلسلة أو متتابعة، إذا قد  العلامات الصغرى غ

مكان هو    ،في  ما  قد يحل محلها  أو  أخرى،  مرة  وتعود  تختفي  ثم 

 : .. وفي هذا المقال نستكمل الحديث، فنقولأشد منها

ــر  ــي العشـ ــية فـ ــذه الخاصـ لتوضـــيح هـ

الكبــرى نقــول: إن مــن العلامــات التــي تــدل 

ــة  ــى قــرب بداي ــى قــرب الســاعة، أي عل عل

النهاية، وحدوث العلامة الأولى، ما ورد من 

تفيد تـدرج   أحاديث صحيحة عن حذيفة  

ونظام الحكم خلال الأمة في النظام السياسي  

ــة  ــدأ بخلافـ ــل تبـ ــوةمراحـ ــك  ،النبـ ــم ملـ ثـ

ثـم   ،ثم عهد الجبابرة والطواغيت  ،عضوض

الخلافة الراشدة المهدويـة مـرة أخـرى، فـإذا 

علمنــا أن مــن علامــات قــرب الســاعة كثــرة 

ــهولة  ــربط بســ ــتطعنا أن نــ ــرط، لاســ الشــ

وبوضوح بين كثرة الشـرط لاعتمـاد الحكـام 

لطواغيت الذين عليهم، وبين عهد الجبابرة وا

يعتمـدون فــي بقــاء نظـامهم وســلطانهم علــى 

 القوة المحضة.

بمقتضـى واقـع الأنظمـة  -ا  ولتعلمنا يقين ـً

سـلامي الطاغوتية فـي أكثـر بلـدان العـالم الإ

 یعـي أن هذا الأمر مسلم بـه وطب   )١(المعاصر

وموافق لسـنن انهيـار الـدول والأنظمـة عنـد 

هـذا   علماء العلوم التاريخية والسياسية، ومع

فإنه يعد علامة من علامات السـاعة. وربمـا 

القريبة لكنـه لـيس   برىكان من العلامات الك

لأنــه موافــق  ؛آيــة مــن آيــات الســاعة العشــر

ن وقوانين الحياة الاجتماعيـة والتاريخيـة ن لس

ــي أو  ــب السياسـ ــي الجانـ ــواء فـ ــر سـ للبشـ

 أو الخلقي أو الحربي. يالاقتصاد

خللها، ثمة علامات تسبق الآيات وتت   إذن

التي تسبق الآيـة الأولـى فإذا علمنا العلامات  

التي هي بداية النهاية أمكننا توقع هذه الآيـة، 

ثــم بعــد ذلــك يمكننــا أن نعــين (ســيناريو) 

ا بالآيـــة الأولــى حتــى قيـــام الأحــداث بــدءً 

الساعة، سـواء أكانـت الأحـداث مـن الآيـات 

الكبرى، أم من العلامات والآيات الصغرى، 

ــذا لا  ــن ه ــب ولك ــرف ترتي ــى نع ــون حت يك

الآيات الكبرى حسب وقوعها في الزمان، ثم 

نعرف العلامات التي تسبق الآية الأولى بعد 

 تعيينه.

العلمـــاء حـــول مســـألة ترتيـــب  اختلـــف

الآيات الكبرى حسب وقوعها في الزمن كما 

 يلي:

 ي:القرطب -١

ة للإمـام القرطبي في التـذكرة روايـ  ذكر

من حديث حذيفـة   :فقال  )٢(مسلم في صحيحه

فـي غرفـة   كان رسـول الله    :ا قالأيضً 

ــال ــا فق ــاطلع إلين ــه ف ــفل من ــن أس ــا[ :ونح  م

إن السـاعة لا [الساعة، قال:    :قلنا  ]تذكرون؟

ــر آيـــات ــروا عشـ ــى تـ خســـف  :تكـــون حتـ

ــرق ــالمغرب ،بالمشـ ــف بـ ــف  ،وخسـ وخسـ

ودابـة   ،والـدجال  ،والـدخان  ،زيرة العربجب 

وطلوع الشمس   ،ويأجوج ومأجوج  ،رضالأ

ــار تخــرج مــن قعــر عــدن  ،مــن مغربهــا ون
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، وقــال بعــض الــرواة فــي ]ترحــل النــاس

وقــال  ]،نــزول عيســى بــن مــريم[ :العاشــرة

 .)٣(]الناس في البحر يوريح يلق[ :بعضهم

على هذا النص وغيره مما اعتمده   وبناء

ظهـور   :أول الآياتلى أن (إ  يينته  يالقرطب 

ثـم خـروج  ،ى ول عيسـثم نـز  ،الدجال

 .)٤(يأجوج ومأجوج)

ــذي ــب  وال ــى ترتي ــه عل ــن ملاحظات يمك

القرطبــي أنــه يعتمــد الخســوف الثلاثــة كمــا 

ــلم  وردت ــى مسـ ــزاه إلـ ــذي عـ ــديث الـ بالحـ

باعتبارها الآيات الـثلاث الأول، وذلـك لأنـه 

اعتبر ورود الآيات العشر فـي هـذه الروايـة 

بدون الترتيب الزمنى، ومن ثم جعـل ظهـور 

 جال أول الآيات العشر.الد

 ابن كثير: -٢

الفتن  يالنهاية ف(ذكر ابن كثير في كتابه 

ا عن أحـداث مـن المعلـوم كلامً   )٥()والملاحم

أنهـــا تحـــدث فـــي عهـــد المهـــدى كفـــتح 

ــة ــرة ثاني ــطنطينية م ــة  ،القس ــتح رومي ــم ف ث

بالملحمة العظمى، وهذا معناه أنه يـرى هـذه 

م ث مما تسبق ظهور الدجال.. ومـن ثـالأحدا

 يف فصول الآيات الكبرى التي بـين يـدصنَّ 

 الساعة كالتالي:

 فصل في تعدد الآيات والأشراط. -١

 الساعة. يعلامات بين يد -٢

 الساعة. يعشر آيات بين يد -٣

ثم ذكر هذه الآيـات فـي كتابـه بالترتيـب 

التالي دون التصـريح بـأن هـذا الترتيـب هـو 

الزمان، ومـع هـذا أورده   يترتيب وقوعها ف

ا بترتيبه إذ جعـل فـي آخـر هـذه هنا استرشادً 

ــً  ــات مبحث ــوانالآي ــدنيا ( :ا بعن ــر زوال ال ذك

توقـع قيـام (  :، وآخـر بعنـوان)وإقبال الآخرة

وهـذا يـدل علـى   )الساعة بين لحظة وأخرى

نه قد رتبها بحسب وقوعها فـي الزمـان، إلا أ

 لعدم ثبوت هذا الترتيـب عنـده  إنه لم يصرح

 أو لشكه فيه، وترتيبه كالتالي:

 .نار تخرج من قعر عدن -١

 الملحمة الكبرى. -٢

 .خروج الدجال -٣

 .نزول عيسى بن مريم  -٤

 .خروج يأجوج ومأجوج -٥

 طلوع الشمس من المغرب -٦

 الدخان. -٧

والملاحـظ علـى هـذا الترتيـب المســتنبط 

 من أقوال ابن كثير التالي:

قعر عـدن  جعل النار التي تخرج من  -١

 وهي آخرها بنص الحديث. ،أولها

ليسـت   يأدخل الملحمـة الكبـرى وهـ  -٢

 من الآيات العشر.

 أغفل الخسوف الثلاثة. -٣

 البرزنجي: -٣

جعل البرزنجـي البـاب الأول مـن كتابـه 

فـي الإمـارات   )٦()الإشاعة لأشراط السـاعة(

البعيــدة عــن الســاعة المتوســطة، أمــا البــاب 

ــي  ــه ف ــد جعل ــث فق ــامالأ(الثال ــراط العظ  )ش

 ورتب فيه الآيات على النحو التالي:

 .المهدى -١

 خروج الدجال. -٢

 نزول عيسى بن مريم. -٣

 خروج يأجوج ومأجوج. -٤

 طلوع الشمس من مغربها. -٥

 .دابة الأرض -٦

 الدخان. -٧

 نار تخرج من قعر عدن. -٨

ومـن (  :هذه الأخيرة  يوقال البرزنجي ف

ر تخرج مـن الأشراط العظام وهي آخرها نا

 .)٧()عدن تحشر الناس إلى محشرهمقعر 

ــي  ــه أن البرزنج ــن ملاحظت ــذي يمك وال

جعل المهدى من الآيات العشـر، وهـو لـيس 

ــا؛من  ــة  ه ــادة الخلاف ــة وإع ــه الخلاف لأن تولي

ــل هــو  ــات ب ــيس مــن الآي ــق الراشــدة ل مواف

نجاحه فـي هـذا بتوفيـق الله   كانوإن    ،للسنن

تعـالى   تعالى وتسديده ونصره كما هي سـننه

 ن المجاهدين المخلصين.ني ا مع المؤمدائمً 

كمــا أنــه رحمــه الله لــم يــورد الخســوف 

 حالثلاثة مع ثبوتها في حـديث مسـلم الصـحي 

كــثلاث آيــات مــن الآيــات العشــر، ومــن ثــم 

 صارت عنده ثماني آيات فقط.

 
الــتي لا تقــيم الحــدود الإســلامية ولا تحكــم بشــرع الله تعــالى ) ١(

 نظمة رسمية للدولة.أية والاشتراكية  وتعلن العلمانية والديمقراط

كتـــاب الفـــتن ʪب الآʮت الـــتي تكـــون قبـــل قيـــام   - مســـلم) ٢(

 .الساعة

 .٦٥٤ص   ٢القرطبي التذكرة جـ  )  ٣(

 .نفس المصدر والصفحة)  ٤(

تحقيـــق  ،لابـــن كثـــير ١ـالنهايـــة في الفـــتن والملاحـــم جــ :انظــر) ٥(

 .لأزهرسلامي ʪمحمد أحمد عبد العزيز، نشر دار التراث الإ

د الشـريف محمـد بـن سـيف اليـالإشاعة لأشراط الساعة Ϧل)  ٦(

 .الطبعة الأولى طبعة مصر  ،رسول الحسيني البرزنجي ثم المدني 

 .١٨٢) الإشاعة لأشراط الساعة صـ  ٧(



  

  

 

 

 قال محدثي:

ما لى أراك تنتقد شيخ الإسلام ابن تيميـة 

" قـدس الله روحـه ونـور ـهـ٧٢٨  -ـ  ه٦٦١"

رغم أنه العالم الفذ الذى جمع علـم   ،ضريحه

السلف وفقه الأئمة ورد على الفـرق الضـالة 

 والمبتدعة. 

 :قلت

 ؛إننـــي انتقـــد ابـــن تيميـــة

لوجود أخطاء منهجية خطيرة 

 ؛تــه المعتمــدة المشــهورةبكتابا

تؤكــد خروجـــه علـــى مـــنهج 

الســـلف الصـــالح ســـواء فـــى 

ولـيس بينـى  ،العقيـدة أو الفقـه

 .ا والعياذ باͿا شخصي̒ وبين ابن تيمية موقفً 

والذى يجعلنـى اهـتم وأحـذر مـن أفكـار 

أنـه صـاحب الفكـر القائـد الملهـم   ؛ابن تيمية

للفرق والتيارات الدينية المنتشرة فـى ربـوع 

 ؛اعام ـً  ٩٠الإسلامى منذ ما يزيد عـن    العالم

وكلنا يعرف ما اقترفته هذه الفرق من تكفير 

وقتل وحرق وتـدمير فـي كـل مكـان بالعـالم 

 !!باسم الإسلام

فكل فتاوى قادة تيـارات العنـف بعالمنـا  

ا لفتـاوى ابـن العربي والإسلامي تسـتند فقهي ـ̒

يات قادة هـذه الفـرق ب تيمية وهذا ثابت في أد

أيمــن  ،حمــد عبــد الســلام فــرجأمثــال " م

أبو مصعب   ،أبو محمد المقدسى  ،الظواهرى

أبـو بصـير   ،أبو قتادة الفلسـطينى  ،الزرقاوى

  .أبو بكر البغدادى وغيرهم " ،الطرطوسى

 :قال محدثى

كيــف تقــول ذلــك وجميــع علمــاء الأمــة 

 ،الأعلام قد شهدوا بعلم وعبقريـة ابـن تيميـة

فظ الحـا  فهـذا  ؛" شـيخ الإسـلام "ـ  بل لقبوه ب 

" كـــان  :المـــزى يصـــف ابـــن تيميـــة قـــائلاً 

إن تكلـم فـى   ،ايستوعب السنن والآثار حفظ ـً

أو أفتـى فـى الفقـه   ،التفسير فهو حامل رايته

أو ذاكر فى الحـديث فهـو   ،فهو مدرك غايته

ل .. بـرز علـى كـ.صاحب علمه وذو روايته

   .)١(أبناء جنسه"

 :قلت

 ا أحب أن أوضح أنه ما من إمام إلامبدئي̒ 

ــرك ــه ويت ــذ من ــار  ،ويؤخ ــة الكب ــل الأئم وك

ــاداتهم ــض اجته ــي بع ــواب ف ــانبهم الص  ،يج

  .فليس هناك معصوم إلا النبى 

 –رحمـه الله    -ولكن أخطـاء ابـن تيميـة  

فهي أخطاء منهجيـة وليسـت   ،اتختلف جذري̒ 

فالخطــأ المنهجــى مثــل  ؛أخطــاء عارضــة

يضـــرب وحـــدة  يفيـــروس الكمبيـــوتر الـــذ

طيـرة تصـدر أخطـاء خممـا يجعلهـا   ،التحكم

 .وغير متوقعة

عــلاوة علــى أن لقــب " شــيخ الإســلام " 

ــيس حكــرً  ــة ل ــى ابــن تيمي كمــا يتــوهم  -ا عل

فهناك عدد كبير من الأئمة الذين   -الكثيرون  

لقبوا بلقب " شـيخ الإسـلام " قبـل وبعـد ابـن 

 :ا منهمعالمً  ٣٠تيمية حوالى 

ــروى ــارى الهـ ــد الله الأنصـ ــام عبـ  الإمـ

وصـفه بـذلك ابـن القـيم   "ـه٤٨١  -  ـه٣٩٦"

وكـــذا جـــلال الـــدين  ،)٢(تلميـــذ ابـــن تيميـــة

   .)٣(السيوطى

 – ـهـ٥٧٧الإمام العز بـن عبـد السـلام "

  .)٤(" وصفه بذلك ابن العماد الحنبلى ـه٦٦٠

 –  ـهـ٧٧٣الإمام ابن حجر العسقلانى "  

" وصــــفه بــــذلك شــــمس الــــدين ـهــــ٨٥٢

ومحمد   ،)٦(وابن خليل الدمشقى  ،)٥(السخاوى

  .)٨(وكامل عويضة ،)٧(لطباخراغب ا

- ـهــ٨٢٤" الإمــام زكريــا الأنصــارى



  

  

 

 مʗʸʲ حʻʴʹى الʲلفاوȎ د.   

 ،)٩(" وصفه بذلك ابن العماد الحنبلى  ـه٩٢٦

  .)١٠(والسيوطى

ــب  ــى أن لق لا شــيخ الإســلام عــلاوة عل

 ،يعطى لصاحبه عصـمة ويجعلـه فـوق النقـد

ذلــك أن أتبــاع ابــن تيميــة  وأكبــر دليــل علــى

ــيوخ  ــة الملقبـــين بشـ ينتقـــدون هـــؤلاء الأئمـ

 !!سلام ويبدعونهم ويحذرون منهمالإ

 :قال محدثي

هل تسـتطيع إعطـائي أدلـة علـى بعـض 

الأخطاء المنهجيـة الموجـودة بمؤلفـات شـيخ 

حتــى لا يكــون حوارنــا  ،الإســلام ابــن تيميــة

 ! ؟ا في الهواء بلا دليلكلامً 

 :قلت

ــة  ــن تيميـ ــات ابـ ــودة بكتابـ ــة موجـ الأدلـ

   :المعتمدة

ــول ــال :يق ــدم الع ــالنوع وأن(بق جــنس  م ب

العالم أزلي وإنما الحادث هو الأفراد المنبعثة  

دث لا أول لهـا اوتسلسل حو  ،من المخلوقات

ووجـود قـوة   ،وقـدم العـرش  ،لم تزل مع الله

 ،طبيعية مودعة فى الأشـياء بهـا يـتم التـأثير

فهـذه أقـوال كفريـة خطيـرة وكما هو واضح  

ــد ــديات التوحي ــع أبج ــاقض م ــم  ،!!تتن ويجس

ا أنه لـيس فـى كتـاب الله دعي̒ دة الإلهية مالعقي 

ولا سنة رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة 

ويــزعم أن الله  ،)١١(وأئمتهــا أنــه لــيس بجســم

ــتكلم بحــرف وصــوت ويثبــت  ،عــز وجــل ي

ويثبـت  ،الانتقال والنزول في حـق الله تعـالى

وينســـب الجهـــة  ،التحيـــز لـــذات الله تعـــالى

فـي حـق   ويثبت الجلـوس  ،والمكان Ϳ تعالى

 !!ويقول بفناء النار) ،عالىالله ت 

وحرم  ،)١٢(مسألة ٦٠ يخالف الإجماع ف

ا هنـــاك إجمـــاع علـــى أنهـــا مندوبـــة أمـــورً 

ومستحبة مثل شـد الرحـال لزيـارة الروضـة 

ــة ــريفة بالمدينــ ــاء  ،الشــ ــل بالأنبيــ والتوســ

وأنكر المجاز في اللغة والقرآن   ،الصالحينو

 ،اا وحـديثً قديمً الأمة    ا علماءمخالفً   )١٣(والسنة

حرم علم الكيمياء بدعوى أنه مضاهاة لخلـق 

ــك  ،)١٤(الله ــب والفلـ ــوم الطـ ــأن علـ ــى بـ أفتـ

والزراعة والبنـاء والرياضـيات علـوم أدنـى 

ــم  ،)١٥(منزلــة مــن العلــوم الدينيــة تحــريم تعل

أفتى بوجوب معاداة غير   ،)١٦(اللغة الفارسية

 ،)١٧(المســلم حتــى لــو أعطــاك وأحســن إليــك

ا ات غير المسلمين ليسـت ملك ـًن ممتلكأفتى أ

لهــم وغيــر مبــاح لهــم التصــرف فيهــا وهــى 

وهـذا الكـلام مسـتند فكـرة   ،مباحة للمسـلمين

ــرق  ــا الفــــ ــى تعتنقهــــ ــتحلال التــــ الاســــ

أفتى بوجوب إهانة مقدسات   ،)١٨(!!الإرهابية

 -أفتــى بقتــل المبتــدعين  ،)١٩(غيــر المســلمين

حتى وإن تـابوا ولـم   -  امن وجهة نظره طبعً 

      .)٢٠(ايكونوا كفارً 

ا بعضـــها متـــواترة ا صـــحاحً رد أحاديثـــً 

  .بالمعنى وموجودة بالصحيحين

  :قال محدثى

هذه أكاذيب وأباطيل نسـبها حسـاد شـيخ 

وقـد رد   ،الإسلام ابن تيمية قـدس الله روحـه

  .اا وحديثً عليها وفندها علماء السلفية قديمً 

  :قلت

فهـذه   ،ليست أكاذيب يا أخى الكـريم  هذه

ومـن  ،الأمور ثابتة جلية فى كتب ابـن تيميـة

    .أخذها عليه أئمة كبار أعلام ومشهود لهم

 قال محدثى: 

وقد شهد العلماء بإمامة   ،كيف تدعى هذا

 !؟كما أوضحت من قبل ،ابن تيمية

  :قلت

أقوال طائفة من علماء الأمـة سأورد لك  

خطاء ابن تيميـة وردوهـا الكبار الذين بينوا أ

فـي العـدد المقبـل إن شـاء الله   وحذروا منهـا

 .تعالى
 

 .١٥٧،  ١٥٦ص    ١الدرر الكامنة ج )  ١(

 .طبعة المكتبة الشاملة  ٦٣٦ص    ٣مدارج السالكين ج )  ٢(

 .المكتبة الشاملة  ٥٧طبقات المفسرين ص  )  ٣(

 .٥٢٣ص    ٧" شذرات الذهب" ج )  ٤(

" الجــــواهر والــــدرر فى ترجمــــة شــــيخ الإســــلام ابــــن حجــــر " ) ٥(
 .للسخاوى

" جمــان الــدرر فى ترجمــة شــيخ الإســلام ابــن حجــر " لابــن ) ٦(
 .خليل الدمشقى

 .لمحمد راغب الطباخ " ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر " )  ٧(

 ." ابن حجر العسقلانى شيخ الإسلام" كامل عويضة)  ٨(

 .١٨٦ص    ١٠شذرات الذهب ج )  ٩(

ـــان " للســــيوطى المكتبــــة ) ١٠( ــم العيقــــان فى أعيــــان الأعيـ " نظــ
 .١١٣العلمية بيروت ص  

 .١٤ص  ١"بيان تلبس الجهمية" لابن تيمية ج )  ١١(

للعراقـى، تحقيـق رضـيّة علـى الأسـئلة المكيـة " " الأجوبة الم)  ١٢(
 .٩٩،  ٩٣،  ٩٢محمد ʫمر ص  

 .٦٠ص    ٧" مجموع الفتاوى " لابن تيمية ج )  ١٣(

ــة ج ) ١٤( ــــــاوى " لابـــــــــن تيميـــــــ ــــوع الفتـــ ــ ، ٢٠٣ص  ٢٩" مجمـــ
٢٠٦. 

ــد ) ١٥( ــل والنقـــل " لابـــن تيميـــة مجلـ ــارض العقـ ص  ٣" درء تعـ
٣٥. 

ـــــــراط المســـــــتقيم " لابــــــــن تيميــــــــة ج ) ١٦( ص  ١" اقتضـــــــاء الصـ
٥٢٠. 

 .١١٨ص    ٢٨مجموع الفتاوى ج )  ١٧(

 .٣٤ص    ٧مجموع الفتاوى ج )  ١٨(

 .٥٣٥ص    ١اقتضاء الصراط المستقيم ج )  ١٩(

 .٣٠٣ص    ٢٨مجموع الفتاوى ج )  ٢٠(
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ــة،  ــة، ودرر غالॻـــ ــʤ عالॻـــ حȜـــ
أʕʷॻɼ مʥ الʯؒاب الʦʠʴʸر، 
والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر، ونʠــȖ بهــا 
ــʘًا  لʴـــان الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ
 ʥمــ ʗر. ســعʦʸعʸال ʕʻʮال ʥم
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ
ا، أو ســار علــى  تʯʸع بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ

 ʙع ʙــʲǺ ʥــان مــॻر بʦفــان ونــ
 .مʗʱد هʘا الʚمان

ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ
ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻا ʻــتعلȖ 
 نʻلفي  نʙʯʴشǺ ʗه    
 الʗʱʸ الإسلامى.       

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 


 
 

الصــلاة معروفــة لغــة واصــطلاحا ولهــا 
 عدة أنواع:

 .صلاة الله علي المؤمنين -أ
صــلاة الله والملائكــة علــى حضــرة  -ب
 .النبى
 .علينا صلاة النبى  -ج 
 .صلاة العباد على النبى -د
صلاة الله المفروضة علـى المسـلمين   -ه

بمعنى الصلة والدعاء، وكلها لها فى القـرآن 
 آيات بينات.
ــى هــ ــامذه الوف ــول  الإم :  حكمــة يق

ه"، الخطــاب هنــا للعبــد  لَّى عليــك بهُويتــِ "صــَ
مــع مــن  المــؤمن الــذى صــلى عليــه الله 

لِّي ه ـُصلى، فى قوله سبحانه:   ذِي يصُـَ وَ الـَّ
ى  اتِ إلِـَ نَ الظُّلمُـَ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتهُُ لِيخُْرِجَكُم مـِّ

ا [الأحـزاب:   النُّورِ ۚ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمـً
ــة ]٤٣ ــد منح ــى العب ــن الله عل ــلاة م ، والص

ربانية، وسابقة حسنى أولية، فيصله سـبحانه 
به، ويتعهده بالهدايـة والعنايـة، ليخرجـه بهـا 
مــن ظلمــات حســه ونفســه، ووهمــه وكونــه، 
ــور  ــى ن ــره، إل ــده وكف ــه، وبع ــه وظلم وجهل
التوحيـد الخـالص، واليقــين الحـق، والإيمــان 

ــة، والطاعــة والع ــكينة والرحم ــة، والس بودي
ا تصـلى والنور والأخلاق،  والملائكـة أيض ـً

ــه وتحفظــه مــن شــياطين  عليــه، أى تــدعو ل
 الإنس والجن.

ــت بال ــا كان ــلاة علين ــى والص ــة، يعن هُوي
بالضــمير المشــير إلــى الــذات العليــة: (هــوَ) 
ليجذبنا ربنا بها إلى الغيب المصون، والسـر 

يـة المكنون، فما معنى الهوية ودلالتها فى الآ
 القرآنية؟. 

إلـى   الكريم الجيلي  أشار سيدي عبد
الهُويــة الإلهيــة أنهــا مــن بحــر قولــه تعــالي: 

 َو هَ إلاَِّ هـُ ذِي لاَ إِلَـٰ ُ الـَّ َّစ َو بـدأ بالاسـم:  هُـ
(هو) وختم بالاسم: (هو) فما مـن اسـم إلهـي 
إلا وهو عين الهوية، حيث إن كل اسم إلهـي 

ة في أربع عبارة عن دائرة تظهر بحكم الهوي 
مراتب، وهي: الأولية والآخرية، والظاهرية 
والباطنية، فكل اسم من أسمائه تعـالي حكمـه 
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سمين: الا دوري في تلك الأربعة مراتب لسرِّ 
المبــدئ والمعيــد، والأول بحكــم الهويــة هــو 
عين الآخر، والظاهر بحكم الهوية هـو عـين 
ــة  ــة والظاهريـ ــة والآخريـ ــاطن، والأوليـ البـ

م ســريان الأحكــام فــي ســائر والباطنيــة، لهــ
الشئون  الدنيوية والبرزخية والأخروية، فإذا 
ــك وآخــرك،  ــك أول ــذلك انكشــف ل ــت ب تحقق
ــك  ــك كتابـ ــي لـ ــك، وتجلـ ــاهرك وباطنـ وظـ

ــن وصــر ــك م ــزت جنت ــك، ومي اطك وميزان
وْمَ نارك، وعاينت قيامتك:  كَ الْيـَ ىٰ بِنفَْسـِ كَفـَ

: ى، فأنت عين الشأن، قال تعالعَلَيْكَ حَسِيبًا
 ٍْأن ي شــَ وَ فــِ وْمٍ هــُ لَّ يــَ ، فهويتــه عينــك، كــُ

ا :  ىوالشئون الأسماء، قال تعـال مْ لمَـَ إنَِّ لكَـُ
جهة حقائقهم، لأن الحكم لهم من    ؛تحَْكُمُونَ 

فقد حكمت عليهم حقائقهم به بما كانوا عليـه، 
 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

ــول  ــم" يقـ ــر الأعظـ ــه: "السـ وفـــى كتابـ
 :محمود  الدكتور مصطفى

هو مقام الجمع بـين   يومقام الهُوية الإله

الضــدين: الأول والآخــر والظــاهر والبــاطن 

ــة،  ــلا جه ــل وب ــلا تقاب ــدة، ب ــين واح ــن ع م

والعــارف لا يصــل إلــى الجمعيــة مــع الله إلا 

ببلوغه هذه الدرجة من الجمع بين الضـدين، 

فى ثبوت عينه وفنائه حال المشاهدة، وانتفاء 

ه، وهو بهذا يعلم مكانه مـن الجهات بالنسبة ل

تَ حيث هو صورة رامزة للحق:   ومَا رمَيـْ

 .إذْ رَمَيْتَ ولكنَّ اللهَ رَمَى
ية، وهو أعلـى وهذا هو مقام الهُوية الإله

مقام وأخفى مقام، وليس لأحد فيه قدََم، وبهذه 

ــو  ــة، فالأحــد ه ــام الأحدي الدرجــة نفســها مق

 يخر مقام عزيز منيع الحمى، ولم يزل فـالآ

ا فإن حقيقته تمنع العمى، لا يصح له تجل أبدً 

: إنـه الوجـه الـذى لـه يذلك، يقول ابن عربـ

السبحات المحرقة فكيف هو؟، فلا تطمعوا يا 

 رفع هذا الحجاب، فإنكم تجهلون. يإخواننا ف

 والهُويــة يعبــر عنهــا الإمــام أبــو العــزائم
   بحرف: "الهَاء"، والهاء كما نعلم أعمق

ــً  ــً ا ومخالحــروف نطق ــا وصــدورً رج  يا، فه
ــس  ــوف، بعك ــن الج ــدر م ــن الص ــرج م تخ
حروف أخرى سطحية مثل: الصـاد والسـين 
والميم تخـرج مـن اللسـان والشـفتين، ولـذلك 

عــن: "هــاءِ الهُويــة"، ويعتبــر الصــاد  يــتكلم

ــوزً  ــين رمـ ــم والسـ ــو: (الرسـ ــد وهـ ا للجسـ
والسور)، وهـذا كـلام أهـل المشـاهدات، ولا 

 شاهد. قدَم فى هذا الموضوع إلا لمن 
إن الشمس تنجلى فى مرآة القمر، ولـيس 
فـى القمـر مــن الشـمس شــيء، كمـا أن نــور 

من تجلـى اسـمه   يالشمس من حيث عينها ه
الخلـق مـن   يالنور، دونمـا حلـول، فلـيس فـ

 يالخـــالق شـــيء، ولـــيس هنـــاك تكـــرار فـــ
لأن كل شـيء   ؛المظاهر الإلهية برغم الكثرة

له وجـه خـاص يختلـف بـه عـن مثيلـه، فـلا 
الظـاهر، وهـذا الوجـه الخـاص   ية إلا فمثلي 

هو صلة كل شـيء بـاͿ، وهـو سـر الإبـداع 
لا يكــرر نفســه، ولا يمكــن أن  يالــذ يالإلهــ

وصـاف تجلـى بهـا الـرب يكون العبد رب بأ
عليه، فالعبد عبد وإن علا، والـرب رب وإن 

 تنزل.
ــ ــدرج ف ــم من ــا نعل ــد كم ــع  يوالواح جمي

مضاعفات   يالأعداد وسار فيها، والأعداد ه
د، وهى تكشـف لنـا جميـع الاحتمـالات الواح

الـرقم واحـد، وهـى   يالرياضية والحسابية ف
تفصيل ما أجُمل واستسر فيه، فالواحد متنكر 

: الأعداد، يقـول الإمـام أبـو العـزائم    يف
 ا:ولولا التنكر لم يلح معدود، ويقول نظمً 

نَا  ي إن التنكُّرَ حِصْنَنا ف  سِرِّ
 وَان ـدُكَّتِ الأككُّر ـولا التَّن ـل

والأحدية غير الواحدية، فالأحديـة صـفة 
غيـب عـن الأرواح   يهـ  يالذات المقدسة الت 

والعقول، ولكن الحق أفـاض علـى نبيـه قـوة 
إلهيــة تحقــق بهــا بمقــام شــهود آيــات الــذات: 

رى ه الكُبــْ اتِ رَبـِّ ، يعنــى لقـدْ رأى مــن آيــَ
ــمه  ــاͿ اس ــق، ف ــذات الح ــات الخاصــة ب الآي

ه الأحدية، وهى إشارة لحضرة الأحد، وصفت 
الذات بدون ملاحظة الأسماء والصفات، ولم 

مقام الأحدية إلا رسول   ييفز بأولية الحقية ف
 .الله 

ومن أسماء الله تعـالى: الواحـد، وصـفته 
ــ ــوار الحــق ف ــاه: تنــزل أن  يالواحديــة، ومعن

الأســماء والصــفات، فتخفــى بقــوة  يمجــال
انيـة يـرى أنوارها الكائنات، فالمشـاهد للوحد

أنــوار الأســماء ويســتغرق فيهــا ولا يلاحــظ 
لأنه يرى الضار والنـافع، والمعطـى   ؛الآثار

 المانع.
جمــع الله  يوالوحدانيـة صـفة الحـق، التـ

فيها بـين أنـوار الأحديـة، وتجلـى الواحديـة، 
وظهور المظاهر الكونية، وذلك من عجائـب 
القدرة الإلهية، فـإن المشـاهد للـذات الأحديـة 

كلية عن مشاهدة أسـمائها وصـفاتها، يذهل بال
جملـــه الله بشـــهود  ولكـــن المصـــطفى 

 يعين شهود الأسماء والصفات، ف  يالذات ف
عين إثبات الآثار، ومراتب الوجـود، وإقامـة 

 الحدود والقيود، فسبحان المعطى الوهاب.
وهــو أكمــل النســخ  -واعلــم أن الإنســان 

ــم النشــآت  ــة لا  -وأت ــى الوحداني ــوق عل مخل
حدية، فهو واحد ولـيس مطلـق أحـد، على الأ

فالوحدانية لا تقوى قوة الأحدية، والواحـد لا 
ــة  ينــاهض الأحــد، ولأن الأحديــة صــفة ذاتي
للذات الهوية، فلهذا جاء الأحد مـع أوصـاف 

قلْ هـوَ التنزيه للرب فى سورة الإخلاص: 
 . اللهَّ أحَد

ــبيه ولا تشــبيه،  ــرة تش ــت حض وإذا كان
وإذا كانــت هــى  وحضــرة تمثيــل ولا مثيــل،

ــات، وإيمــاء  ــة بالصــور والتجلي ضــرب أمثل
بالظاهر للتنبيه على الباطن، وبالعـدد للتنبيـه 
على الواحد، وبالمشهود للتنبيه على الغائب، 
فمـــا هـــو ذلـــك الغائـــب المشـــهود، البـــاطن 

 الظاهر، الواحد الأحد؟.
كــلّ هــو: الهـــوَُ، هــو الــذات والوجــه: 

كٌ إلاَّ  هشَيءٍ هَالـِ والمقصـود، تهلـك ،   وجْهـَ
فـلا تهلـك،   -أى ذاتهــا    -الأشياء أما وجهها  

لأن الله   ؛وليس المقصود بالوجه هنا وجه الله
ا بـل لـيس كمثلـه شـيء، يقـول ابـن ليس شيئً 

 : لو عُرف الهُوَ لما كان هُوَ. يعرب 
عن الذات     ويقول إمامنا أبو العزائم

 الإلهية:
 هىَ فى كنْزِ العمََا ليسَت ترُى 

 لَّت أصْعَقت أهلَ الكَمَــال إن تجَ 
 والجَلالُ لها سِياجٌ مانــِــــــــعٌ 

 عن حِمَاها كلَّ روحٍ أو عِقــَـال 
 نزُهَت عن أن يرَاهَا غيرُهَـــا 

 أشْرقتْ بالاجْتلا حَالَ انفصَـال 
 مَظهرٌ يجُْلى لنا أنوَارَهَـــــــــا 

هنْها عن حُلولٍ واتصَــــــال   نزِّ
ى علــى حبيبــه بذاتــه لقــد صــلى الله تعــال

العلية، وباسمه الأعظم، وصلى علـى عبـاده 
المؤمنين بالهوية، ليعلم العباد قدر حبيـب الله 
ــدره  ــب ق ــدرهم بجان ــوا ق ومصــطفاه، ويعلم

 .العظيم
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 قʹʗيل عʗʮ الهادȎ فʻʷلة الॻʵخ 

  آنيــةر وإشارات ق يمعان

د فـي معـاني قـول الله  ذكر الإمـام المجـدِّ

 ؛ أن لأهـل القلـوب تـأويلاً بكُِفْرِهِمْ تعالى:  

في هذه الكلمة؛ أن الله تعالى قَدَّر في أزله أن 

ــوم:  ا ي ــ̒ ا جلي ــ̒ ــه علي ــهدهم جمال تَ يش ألََســْ

، ويعاهـدهم علـى ]١٧٢  الأعراف:[  بِرَبكُِّمْ 

هــذا المشــهد ويعتــذروا أنفســهم أن لا ينســوا 

قـبلهم، فنسـوا وكفـروا بهـذا   بكفر آبائهم مـن

المشهد العليّ واتبعـوا آبـاءهم، فكـان كفـرهم 

في سابق علم الله، لما قدَّره عليهم مـن إقامـة 

الحجة الواضحة بالشهود كفاحًا، ولجحـودهم 

 وإنكارهم عهد الله. 

وهذا التأويل إشارة ظاهرة، أما ما فوقها 

 تعالى لمن يشاء بدليل قوله تعالى: فيعَُلِّمه اللهُ 

 ُ َّစ ُوَيعَُلِّمُكُم َ َّစ ْوَاتَّقُوا ]:٢٨٢ البقرة[. 

أما ما يتلقـاه السـالكون المخلصـون مـن 

أفــواه العــارفين بــاͿ تعــالى، فإنمــا هــو علــم 

التوحيد فحسب، الـذي يجعـل مـن تلقـاه مـن 

فـوز بشـهود وجـه الله أفواه أهل العلـم بـاͿ ي 

ــد  ى وجهــه، ويــذكر الله تعــالى عن ــَّ حيــث ول

لأن آيات الله تعالى المنبلجة  ؛شهود كل كائن

في الكائنات يكون بها داوم الذكرى والذكر، 

َ قال تعالى:   َّစ رُوا وا اذْكـُ ذِينَ آمَنُـ يَا أيَُّهَا الَّـ

 . ]٤١ الأحزاب:[ ذِكْرًا كَثِيرًا

ر بـــأن يكـــون ولا يتحقـــق الـــذكر الكثيـــ

ــل  ــون بكـ ــد أن يكـ ــل لابـ ــط، بـ ــان فقـ باللسـ

 الجوارح: 

ــي  ــات الله فـ ــهود آيـ ــين: شـ ــذكر العـ فـ

ناته...   مكوَّ

 Ϳ وذكــر الأذن: ســماع تســبيح الكائنــات

 تعالى...

ظهور الحي النافع في كل   :وذكر الأنف

 نفَس... 

وذكر اللسان: الأمر بـالمعروف والنهـي 

لعلـم، عن المنكر، وتلاوة القـرآن، ودراسـة ا

 وأن يكون رطبًا بذكر الله تعالى... 

وذكر اليد: دفع الأذى، ونصرة المظلوم، 

والبسط بالعطية للفقراء، والجهـاد فـي سـبيل 

 الله...

ــالى،  ــة الله تع ــب: دوام مراقب ــر القل وذك

ــار  ــه، واستحضـ ــة أحكامـ ــتمرار رعايـ واسـ

عظمتــه العليــة، وعقــده علــى كمــال التوحيــد 

 والحب الخالص... 

طن: أن تتغذى بقليل من الحلال وذكر الب 

 الخالص...

وذكر الفرج: التدبر فيمـا أودعـه الله فيـه 

مـن عمـارة الكــون وحفظـه مـن معصــية الله 

 تعالى...

جْلَين: الصبر على الشـدائد فـي  وذكر الرِّ

 الجهاد بسرعة إغاثة الملهوف... 

 وهذا بحسب الظاهر؛ وهو الذكر الكثير. 

وح والعقــل والــن  فس؛ فإنــه أمــا ذكــر الــرُّ

ة العـارفين لقلـوب الصـديقين، يُتلََقَّى من ألسن 

ا  وقد يتفضـل الله بـه علـى أهـل التقـوى علمـً

 لدني̒ا.

ونَ في قول الله تعالى:  ا يؤُْمِنُـ  فَقَلِيلاً مَّ
بحسب المقتضيات اللغوية   -هذه الجملة تفيد  



  

   

 

 نفي الإيمان بالمرة عنهم.  -

ن قال (مـا) زائـدة أثبـت لهـم الإيمـان ومَ 

؛ ونفـى عـنهم الإيمـان بمحمـد بموسى  

  ومن آمـن بموسـى ،   ولـم يـؤمن

ا لا يعُتـد بـه فإن إيمانه قليل جد̒   بمحمد  

يلاً عند الله تعالى وهـو كفـر، ويكـون:   قَلـِ
ا صفة لمصدر محذوف تقديره: يؤمنون إيمانً 

 .قليلاً 

وتكـون وبذلك تكون: (ما) ليست زائـدة، 

أشــياء عامــة  بمعناهــا اللغــوي دالــة علــى

يخصصها ما بعدها ويمنع كونها بمعنى مَن، 

 -أو بمعنى الـذي  -لأنها لو كانت بمعنى مَن 

 .قلَِيلاً لوجب رفع 

والإيمان في اللغة هو التصديق، وقد بيَّن 

 تعالى الإيمان بكل حقائقه في قوله تعالى: الله

...ُول ســُ نَ الرَّ ــَ ــة  آم ــرة:[الآي ، ]٢٨٥ البق

فمن آمن بأي رسول مـن الرسـل ولـم يـؤمن 

لأن   ؛بخاتم الرسل كان كـافرًا شـرعًا وعقـلاً 

الله تعالى أرسل الرسل تترى، وأوجب علـى 

أن يؤمنــوا بــه وإلا  أهــل كــل زمــان رســولاً 

كل رسول حكمة يقتضـيها كانوا كفارًا، لأن ل

 الزمان والمكان. 

ولما كان رسول الله خـاتم النبيـين وجـب 

على العالم الإنسانيّ الإيمـان بـه، بـل وعلـى 

الجــن والملائكــة، بــدليل مــا ورد عــن إيمــان 

لْ قال تعـالى:    -،  الجن برسول الله   قُـ

نَ الْجِنِّ فَقَالوُا ا   أوُحِيَ إلَِيَّ أنََّهُ اسْتمََعَ نَفرٌَ مِّ إِنـَّ

ا * سَمِعْنَا قرُْآنًا عَجَبًا  دِ فَآمَنـَّ شـْ ى الرُّ دِي إلِـَ يهَـْ

... ]٢، ١ الجـن:[ بِهِ وَلنَ نُّشْرِكَ بِرَبِّناَ أحََدًا

ذِينَ ، وأما الملائكة فبدليل قوله تعـالى:  - الـَّ

بِّ  هُ يسُـَ نْ حَوْلـَ دِ يَحْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَمـَ حُونَ بِحَمـْ

 . ]٧ غافر:[ نَ بِهِ رَبهِِّمْ وَيؤُْمِنوُ

ومن الإيمان باͿ: الإيمان بكلامه، ومـن 

ــان برســوله  ــه ســبحانه: الإيم ــان بكلام الإيم

. 

ابٌ في قول الله تعالى:   اءهُمْ كِتَـ ا جـَ وَلمََّ

لُ  قٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبـْ ِ مُصَدِّ َّစ ِنْ عِند مِّ

ا يَسْتفَْتِحُونَ عَلَ  اءهُم مـَّ ا جـَ ى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلمَـَّ

افِرِينَ  ى الْكـَ ةُ စَّ عَلـَ هِ فَلعَْنـَ  عَرَفوُاْ كَفَرُواْ بِـ
؛ يبــينِّ الله تعــالى خبــث نفــوس ]٨٩ البقــرة:[

يهود قريظة وقينقاع والنضير، وأن نفوسـهم 

بعـد عـن خلقها سبحانه وتعالى مـن سـجين ال

 الله تعالى. 

بـل بعثـة رسـول الله وذلك لأنهـم كـانوا ق

   يهددون الأوس والخزرج بقـرب بعثـة

ــون  ــيّ يحصــدهم بالســيف حصــدًا، ويكون نب

أنصارًا له علـيهم، حتـى إذا بعـث الله حبيبـه 

بالهدى ودين الحق ليظهـره   ومصطفاه  

ــه  ــدين كل ــى ال ــد  -عل ــن ول ــريش لا م ــن ق م

 كفروا وأنكروا.  -إسحاق 

حتى أقـام الأنصـار علـيهم الحجـة بتلـك 

، فقـال ادث والأخبار بعد إسـلامهم الحو

رجل منهم: إنا لم نخبـركم بهـذا ولا نعلـم أن 

ــيهم  ــنع الله عل ــل، فش ــرب يرس ــن الع ا م ــ̒ نبي

نْ وكذبهم بقوله تعالى:   ا جَاءَهُمْ كِتاَبٌ مِّ وَلمََّ

لُ  ن قَبــْ انوُاْ مـِ مْ وَكـَ ا مَعهَـُ قٌ لِّمـَ دِّ ِ مُصـَ َّစ ِعِنـد

] ٨٩  البقرة:[    يَسْتفَْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ 

 الآية.  

والكتاب الذي جاءهم به من عند الله هـو 

مْ القرآن، وقوله:   ا مَعهَـُ قٌ لِّمـَ دِّ صـفة  مُصـَ

ذي معهــــم هــــو: "التــــوراة للكتــــاب، والــــ

ِ والإنجيــل"، وقولــه تعــالى:  َّစ ِنْ عِنــد  مــِّ
ــور  ــا قصــم لظه ــاب، وفيه ــة للكت صــفة ثاني

 .اليهود؛ وتشريف لرسول الله 
وقد ذكر الشيخ العقاد فـي معنـى قولـه   -

ِ تعالى:   َّစ ِنْ عِنـد ابٌ مـِّ اءهُمْ كِتَـ ا جـَ : وَلمََّ
 .        - هو سيدنا محمد 

 ُذِينَ وَكَان ى الـَّ تفَْتِحُونَ عَلـَ واْ مِن قَبْلُ يَسـْ

رُواْ  أي: أنهــم كــانوا يستنصــرون علــى  كَفــَ

المشركين من الأوس والخزرج ويسألون الله 

النصرة به، ويهددون الأوس والخـزرج كمـا 

قــدمنا ببعثتــه، وفــي هــذا نهايــة الجهوليــة 

ــاهم ت  ــة، وكف ــل عوالظلومي ــن أه ــم م ســة أنه

 النفوس العنادية.

ويبين الإمام أبو العزائم في هـذا السـياق 

مــن تفســيره لتلــك الآيــة أن تلــك النفــوس 

العنادية كثيرة، فإنـك تـرى بعـض المسـلمين 

إذا اعتقدوا عقيدة في رجـل ثـم مـات الرجـل 

ــدلاً  ــام الله ب ــره وأق ــدال الصــديقين غي ــن أب  م

أنكروا على الحيّ؛ مـع أنهـم يعلمـون حـديث 

: "اللهم لا تخل الأرض مـن قـائم   عليٍّ 

: (العلماءُ لك بحجة"؛ وقول رسول الله  

سرجُ الدنيا ومصـابيحُ الآخـرة)، فأعاذنـا الله 

وإخواننا من حصر فضل الله في رجل مـات 

ن بعد قوله تعالى:   ِ يؤُْتِيـهِ مـَ َّစ ُل كَ فَضـْ ذلَـِ

 . ]٥٤ المائدة:[ يَشَاء

قبــائح ثــم كشــف الله الســتر عــنهم وبــين 

اءهُم أعمالهم وأقوالهم بقوله تعالى:   ا جـَ فَلمََّ

ا عَرَفوُاْ كَفَرُواْ بِهِ فَلعَْنَةُ စَّ عَلَى الْكَافِرِينَ   مَّ
 . ]٨٩ البقرة:[

يشرح الله لنا حالهم بالحجة البالغـة أنهـم 

بعد أن كـانوا يستنصـرون ببعثـة رسـول الله 

    على المشـركين وجـاءهم   الـذي

ا عنــــدهم فــــي التــــوراة عرفــــوه موصــــوفً 

والإنجيل؛ رضـوا بـالخزي والكفـر والكـذب 

وأنكــروا، فحكــم الله تعــالى علــيهم بـــالكفر 

واللعنة، واللعنة هي: الطرد والبعد والقطيعة 

 عن الله تعالى.



 



 سلام على الوحدة العربية!! 

 ! تـحـديـات مـا بـعـد الـطـوفـان 

 

) وبعــد عمليــة (طوفــان م٢٠٢٥اليــوم (

لية في يسرائبادة الإوبعد حرب الإ  ،)ىقصالأ

يقــف المراقــب بعــد أكثــر مــن ســتين  ،غــزة

الســورية التــي   -ا من الوحدة المصرية  عامً 

مثلــت التجربــة الأهــم والأبــرز فــي تاريخنــا 

المعاصر أمام أسئلة كبرى نحسب أن العقــل 

هــدف العربي مطالب بالإجابة عليها، لــيس ب

الوقوف فقط علــى أطــلال الماضــي الجميــل، 

للبكــاء أو حتــى للاعتبــار والعظــة، ولكــن 

بالأســاس للبنــاء والتأســيس لمســتقبل أكثــر 

ثمة تســاؤلات تاريخيــة تحتــاج إلــى  دالة، ووحدة.إنسانية، وع

ا تأمل وإجابة من قبيل: لماذا كانــت الوحــدة؟ هــل كانــت تعبيــرً 

ا عن نــزوع م كانت تعبيرً أ  ،عن حاجة حقيقية للدولتين وقتذاك

عربي لــدى قــادة قــوميين شــباب تحــركهم العاطفــة الوحدويــة 

فحسب قبل الدراسة الواعية للواقع الإقليمي المعقد؟ وهل كان 

ا عنهــا؟ هــل كــان هــذا ا فــي الوحــدة أم راغب ــًهذا الواقع راغب ــً

تجــاه إســقاطها مــع أول أزمــة دوليــة بــين اا فــي الواقــع واقع ــً

 ا منهــا موظــف لهــا؟ا مســتفيدً كــان واقع ــًالمعســكرين؟ أم أنــه 

ا: ما هي التحديات التي قد تواجه التجربــة إن أردنــا أن وأخيرً 

 .العربي؟ ىالمستو  ىنعيدها ولكن عل

إنها بعض التساؤلات من وحي الذكرى تحتاج بلا شك إلى 

نقاش مبدع جديــد، ســوف نحــاول هنــا أن نتوقــف، فقــط أمــام 

والمتصل مباشــرة بطبيعــة   تساؤل واحد منها؛ التساؤل الأخير

تحديات قرن جديد أمام الوحدة سواء بإطارهــا المحــدود (بــين 

بعض الدول العربية) أو إطارها الأشمل بــين الأقطــار العربيــة 

 التـــي مزقهـــا الاســـتعمار الأجنبـــي وأكمـــل عليهـــا الاســـتبداد

ــبلاد ويرض ــ ــض ال ــم بع ــذي يحك ــري ال ــب ىالتكفي ــه ترام  علي

 ياهو!!نونتا

مختلفــة، لا شــك ســتكون ن التحــديات وإ

ا عــن تلــك التــي ســبقت وواكبــت ا ونوع ــًكمــ̒ 

) فــلا وجــود لعــالم م١٩٥٨التجربة الأولــى (

) فــي م٢٠٢٥(  ثنائي القطبية، بل نحن اليوم

ــدد الأقطــاب، مــع شراســة لقطــب  عــالم متع

ا بــالقوة علــى واحد يحاول أن يهــيمن منفــردً 

العــالم؛ ونحــن إزاء (عــالم عربــي)، بكــل مــا 

ة مــن معنــى، ولســنا إزاء (وطــن تعنيه الكلم

عربي) واحد تجمعه قضية واحــدة كمــا كــان 

أثناء عصر الوحدة الأولى؛ والتحــديات التــي 

ستواكب "الحلم" في تحقيق الوحدة العربية، ستكون ولا شــك 

ا، والواقــع  مــن تلــك التــي واكبتهــا ســابقً ا وتــداخلاً أكثــر تعقيــدً 

 ذلك. الراهن بكل مآسيه وإشكالاته الكبرى شاهد على

على أية حال دعونــا نبلــور أبــرز مــا نتوقعــه مــن تحــديات 

رئيسية أمام الوحــدة خــلال المســتقبل القريــب، والــذي بــدوره 

 يؤسس لمستقبل أبعد منه:

أول التحديات في تقديرنا: هو هذا الكيان الصهيوني الــذي 

اليــوم وهــو   ىوحت ــ  م٢٠٢٣  غــزة منــذ  ىيشن حرب إبــادة عل ــ

ني في قلــب الــوطن العربــي، فــي فلســطين، ويحتــل كيان عدوا

فــلا وحــدة عربيــة  ) مــن ســوريا وجنــوب لبنــان٪٤٠أجــزاء (

نــه عامــل هــدم لهــا، إقادرة على الصمود وهذا الكيان قائم، إذ 

عبر عدوانيته ومؤامراته، وعلاقاته التي أضــحت الآن علنيــة 

دولة عربية تقــيم علاقــات   ١٢مع نصف دول الوطن العربي [

ية وسياسية مــع الكيــان الصــهيوني منــذ توقيــع اتفــاق اقتصاد

] وإذا مــا ربطنــا أكثــر علاقــة هــذا م١٩٧٩كامــب ديفيــد عــام 

ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــان الصــهيوني) بالولاي التحــدي (الكي

تضح أكثر، خطــورة ستراتيجي ضد هذه الأمة، لاوتحالفهما الإ

 لكــن بالمقابــل، يمثــل هــذا التحــدي، عامــل  التحدي وصــعوبته.

 .تحفيز لحتمية الوحدة.



  



أما التحــدي الثــاني المهــم فهــو: أن 

الوحدة المنشودة فــي قابــل أيامنــا تــأتي 

والعـــالم المعاصـــر يعـــيش ظـــاهرة مـــا 

بكــل   صــطناعيايسمى بالعولمة وذكــاء  

يجابيــات قليلــة فــي مجــالات إما بها من  

وسلبيات أكثر   ،الثقافة وانتشار المعرفة

صوصـــيات ثلـــة فـــي اختـــراق الخمتم

الوطنيــــة وتهديـــــد الأمــــن القـــــومي 

ــاري  ــادي والحضـ ــي والاقتصـ والسياسـ

لبلادنا، إن (الوحدة) العربية المنشودة، 

عليها أن تواجه تلــك العاصــفة العالميــة 

العاتية التي مرت ببلادنــا منــذ ســنوات، 

وتنوي البقاء بها في المستقبل القريب، 

ــذكاء الاصــطناعي  عاصــفة العولمــة وال

دع، فــي وســائل التعامــل وعليهــا أن تب ــ

معها، فتأخــذ منهــا مــا يفيــد ومــا يعضــد 

ا ووســائل ويقوي تلــك الوحــدة: مفهوم ــً

ســتراتيجيات للعمــل، وأن تــرفض مــا إو

دون ذلك، من عوامل للهدم والاختــراق 

ــالمون  والإلحــاق الحضــاري.. فهــل الح

والعاملون لهذه الوحــدة، قــادرون علــى 

 ؟ذلك

التحدي الثالث: فهــو أن الوحــدة أما  

العربية المنشودة، تواجــه علــى الأرض 

لـــم يســبق لهـــا أن واجهتــه فـــي  تحــدٍّ 

عصــرنا الحــديث إلا مــرة واحــدة وهــو 

ــدرات  ــي لمق ــي والغرب الاحــتلال الأمريك

ــة.... ــاك  وأراض دول عربي ــحيح هن ص

ــل  ــطين بكـ ــرائيلي لفلسـ ــتلال الإسـ الاحـ

ــا جــرى  ــه إلا أن م ــزال  -تعقيدات ــا ي وم

ــري ي ــفقات و -جــ ــن صــ ــتنزاف امــ ســ

ــة و ــروات العربيـ ــتلال لأاللثـ  يراضـ ــحـ

الــبعض أخطــر ممــا جــرى فــي فلســطين 

أمــام الحــالمين أو   ويمثل ثاني أهــم تحــدٍّ 

حيــث يــتم اليــوم   العاملين لهذه الوحــدة.

ين غيــر ي ــوهام وخلق أعداء إقليمبيع الأ

ــودين و ــد اموج ــروات وعق ــتنزاف الث س

الصفقات المذلة فــي حــين يتضــور أهــل 

أهـــل الـــبلاد العربيـــة بعـــض غـــزة بـــل 

   ا!!جوعً 

أمــا التحــدي الرابــع والأخيــر: الــذي 

يواجه الوحدة العربيــة فــي قابــل أيامهــا 

فهــو وقــوع غالــب بلادنــا العربيــة تحــت 

ــة الإ ــات التكفيري ــد الجماع ــة تهدي رهابي

ــهم بزعامـــة الإ خـــوان وداعـــش وبعضـ

ــن ــع واشـ ــوم مـ ــمنا اليـ ــالف ضـ طن تحـ

وكأنهمــا جبهــة واحــدة تعمــل لصــالح 

إسرائيل وضد الوحدة العربيــة الحقيقيــة 

 .المنشودة

إن هــذه التحــديات (وغيرهــا ممــا لا 

يتسع المقام لــذكرها) تمثــل فــي تقــديرنا 

ــي  ــة الأوان ــميه بنظري ــن أن نس ــا يمك م

ــفة الوحــدة، إذ لا  المســتطرقة فــي فلس

يمكننا أن نحقق الوحدة العربيــة (ســواء 

ــا ــي إطاره ــي  ف ــى الإقليم ــائي أو حت الثن

المحــدود أو الجمــاعي) دونمــا مواجهــة 

ــل  ــذي يمث ــهيوني ال ــدي الص ــادة للتح ج

تقسيم الأمة العربية أحد ركــائز وظيفتــه 

ورسالته في المنطقــة، وهــذه المواجهــة 

للتحدي الصهيوني، تحتاج إلى مواجهــة 

تفاعلية أكبر مع تحديين خطيرين يقفــان 

ــداخل  ــل وب ــة ب ــواب الأم ــى أب ــا: عل بيته

ــتلال  ــدي الاحــ ــة وتحــ ــدي العولمــ تحــ

ــة،  ــة عربي ــي والمشــرعن بأنظم الأمريك

 تابع ومستبد. -ا نعلم كم -أغلبها  

ــتطرقة إ ــي المسـ ــة الأوانـ ــا نظريـ نهـ

تحــدي  -التحــدي الصــهيوني  -[الوحــدة 

الحريــة  -الاحــتلال الأمريكــي  -العولمــة 

فــي مواجهــة المتطــرفين]، ربمــا بمــدى 

وحدة وبمقدار إدراك، وفهم الحالمين، بال

إخلاصهم في العمــل لهــا يمكــن ســاعتها 

الحديث عن أن التاريخ بإمكانــه أن يعيــد 

نفسه، وأن نعش مرة أخرى ذلــك الحلــم 

الجميل الذي أنجزه عبد الناصر وصحبه 

ــً  ــر مــن ســتين عام ــل أكث ــط قب ا حــين رب

أرض الكنانة ببلاد الشام في أنبــل وأهــم 

ــديث  ــرنا الحـ ــي عصـ ــة فـ ــدة عربيـ وحـ

ــت ذات  ــل: وحمل ــذا الاســم الجمي ــوم ه ي

ومــا ذلــك   الجمهورية العربية المتحــدة..

 .على الله بعزيز!!

  .والله أعلم
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 قرار إداري

على أبناء الطزيكة العزمية بالمحافظات، أو الضيوف المكيمين بالمشيخة 
 تي: بالكاهزة، الالتزام بالآ

 هذا بعد لأحد تيفتح ولن ليلًا، ٢١سيتم إغلاق باب المشيخة الشاعة 
راحة برجاء الالتزام بوذا الكزار وعدم طزق الباب حزصًا على ، فالتوقيت

 ،الجيران والمكيمين بالمشيخة

 وفكلم الله لعمل الخير وخير والعمل.

 شيخ الطزيكة العزمية                                                                       

 العزائم الشيد علاء أبو

 م١٢١٢ أكتوبز ١٢                                               
 

 دعوة عامة

-إن تمت الموافقة الأمنية  -  
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 دعوة عامة

آل البيت الكرام لحضور الليلة الختامية لمولد العارف باا  فضايلة  يالإسماعيلية بدعوة محب يتقدم آل العزائم بمحافظة

 الإسماعيلية.ب الكائن بمسجده م41/42/2225 الموافق ه 4117 27الشيخ طاهر محمد مخاريطة يوم الخميس 

 

  

 

 

 
 
 

هي: شيخ الطريقة العسهية عند الله تعالى كلاًّيحتسب و*   

الأخ الفاضل والمحب الصااد،  صااحب الةماة * 

العالية والقلب النقي  الاي  ععطاي فشاكر  وابتلاي 

فصاااابر المةناااادس سااااعيد عبااااد العزيااااز سااااكرتير 

ي الطريقااااة جمعيااااة آل العاااازائم بالقاااااهرة وداعاااا

 العزمية.. بالقاهرة.

* السيدة الفاضلة والدة الأخ الفاضل والمحب الصاد، رسامي النجاار والأخ 

 بحيرة. –كوم حمادة  –علي النجار.. بالحدين 

* الحاج عبو النجا عبد الفتاح عبو النجا شقيق الأخ الفاضال الحااج وجياب عباو 

 غربية.النجا نائب الطريقة العزمية.. بالكرما محافظة ال

الأخات الفاضالة السايدة عميارة مصاطفف عااكف حسان حارم الأخ الفاضال * 

 .الأستاي محمود ضيف.. بةةيا محافظة الشرقية

* الأخ الفاضل والمحاب الصااد، المةنادس محمد حساني باظاة.. بكاوم حماادة 

 محافظة البحيرة.

الحاج مختار محمود عبو يوساف شاقيق المستشاار محمد محماود عباو يوساف * 

 .. بعزبة عبو يوسف مركز دسو، محافظة كفرالشيخ.

*حاارم الأخ الفاضاال محمد بساايوني عبااو الخياار  والاادة. ع. خالااد وع. حساان وع. 

 عحمد .. بالإسكندرية.

فسيح جناته،  نوأى يسكنه، بىاسـع رحمته نتغودهيالله تعالى أى  سائلاً

 خالص العساء. نولأهله

شيخ الطريقة العسهية يهنئ*   

:كلا هي السيد محود علاء الديي هاضى أبى العسائن  

شاةادة الادكتوراة لحصاولب علاف  عمرو عبد الستار* الأخ الفاضل الدكتور 

نااوان. لالتربيااة با يااات الكونيااة عنااد الإمااام عبااي العاازائم  بكليااة التربيااة بع

 .جامعة طنطا.. بأبو حمص محافظة البحيرة

 

 

 

الشاااايخ عشاااارف فتحااااي الجنااااد  لحصااااولب علااااف درجااااة الأخ الفاضاااال * 

الماجستير بعنوان. لالإعجاز التشريعي في قضاية الميارا   بتقادير ممتااز 

 المنوفية.في المعةد العالي للدراسات الإسلامية.. بميت عبو الكوم محافظة 

* الأخ الفاضل الأستاي طاهر عبدالحمياد الجناد  

 مياااات.. بعمياااارة سااااليمانزفافااااب علااااف ا نسااااة ب

 .الدقةلية -ميت غمر -القرشي 

* الأخ الفاضااال الشااايخ محمد عباااد السااالام بحفياااده ياااونس صاااال  محمد عباااد 

 .بالإسكندرية ..السلام

 سائلا الله تعالى دوام السعادة والهناء، والتىفيق والسداد،

 والبركة فى الأولاد، و الىسعة فى الأخلاق والأرزاق.


